حسسنين هي كل 


للحن 


8 


ا 11 
جورج اورويل .. 
تحققت ١:6‏ 


بصسلاعسية أب موسية بدببلاهيمية 


رئيس التحرير انقني 


عسات التسسوتي 


محتسويات العسدد: 


© كدمة : تراجيديا اللخ الأكبيرء 


8 معممد حدقيم 


ان اللساحة في السياسدة الأمريكيية. 


» سبريى تناف 


3 جسن 


50 


مجعم حف ا نك تستعلسر الفذند التياضن واليكيسوج 


فى الثقافة والسياسة والشكر 


«دور الفكر الدينى فى التغير الاجتساعىي.. تموذج واحد أم ذماذج متعيدة5.. 


< الشريف 


مسر ينى افريقي!.. الأزهر والكنبسة والتعليم والتجارة. 


فانسي ماقمل 


«أسطورة عسلكة إسرائيل عن اتشبل إتى الفسرات. 


والهد هد 


#فاريق 


اتوود 


.حلم ال تلود يسول الإنسان إلى مسخ» 


قراءة: دين لا يصب هناك مكان لدحوائم» 


م إصيد! 


#امبلاية اممب معللاعة 


نون: باصو'ت من الله مث. 


0 


- بين .يس وسدئيمان 


0 


3 


تنا الجويلة وإعالالة عايى قرن مدديد: الآفاق والنحديان» 


9 


كم 


إلفيها. ولانعبر بالضرورة 


ك2 


السسسمة الخامعسسسية 


#ا#ائئ اا 


1 


م 


كتمّاب اسهد ١‏ 
ن .. باحث فى التاريخ المصرى 


لتم زوا نجه 06 


وجي 


7 


- امم الذنتوقي أستاذ ذ التاريغ الحديث و؛ والتاسوروانة ونه 
كأعل. التعاون 
. فاروق شوشة .. شاعر وإذاعي. 

ليلى إبراهيم أبو الفجد .. أسناذ 


1 
3 
ا 
ا 
2 


رسوم العدد للقتا: 


محمد حجى ‏ سعد الدين شحاتة 
0 


أحمد اللباد 


يحظر التسخ أو الطبع أو التصوير على دعامات ورقية 
عبر الحاسبات ثكل أو بعض المقالات المنشمورة أو أجزاء 
مالها. فير إذن كمتابسى مسسسق من انا 


وي 


يد 


[اشا عشر عهداأً) شاملة أجرة البريد : داخل مصر: ٠٠١‏ جنيه مصرى - 
٠١‏ دولارًا 'مريكيًا ‏ !وروبا وأفريفيا: 7١‏ دولاًا أمريكنا . امريكا 
أمريكيا . بأقى دول العائم: ٠٠١‏ دولار أمريكى. 

لإشترنكات: 4 شارع سيبويه الصرى . ص . ب : *؟ الباثوراما . مدينة فصر 
عائف. 1١7554‏ . فاكس 2417! 1١‏ . لجرو اماطامة اطيون لبر 


ثمن النسخة , 


فى مصر ٠١‏ جنيهاث معسرية. السعودية ١؟‏ ريا 
٠١‏ درهما ‏ البن: افطره؛ ريالا- كُمان 
:13 ثيرة- الأرمت : 


جم 


0 


د ا نا 


عن رأى «.وجهات نظرء إلا إذا أشارت إلى ذلك صراحة فق 


اتعذد الخامس والخمسون . أغسطس 07٠1م‏ 


من ١١‏ سيتمير1 200 وحتى 14 يناير 


؟. كانت الفوات اتسلحة الأمريكية 
تخوض حريا فى !ففاتستان هدضها 


الحرب الشركة فى واشنطن ظلت تعتقد 
أن إدخالها فى المعرب على الإرهاب إقجام 
لها قيجا هو خارج اختصاصيها ووسائلها 
برها.؛ ختصاص أصيل 
الوكاتة الكشابرات الركزية ولكشب 
التحقيشات الغبدرائي. وأما انلقوات 


عنى ذلك . تطوعا ‏ بدقع مجموعات من 
القوات الشاصة إلى بمض الموافع تبعثر 
أو قدمر. تكن فنك تغثل ععليات جا 


00 


كان مفلوطا حتى تتداخل اذروا 


لل الساف وتعا 0 


اذات عمقاصد محدودة. يصيب اعتيارها 
مجهودا رئيسيا فى حرب. 

ويصرف النظر عن الا 
كإن القوات الأمريكية المسلحة ادرب 
. ئيس فقط . خارج اختصاصهساء واثما 


0 


«تهساودت, مع الاستعراي بظن أنها 
مضطرة إلى قدر من المروة 
الدواعى السياسة. وضغوكها بعد مضاجأة 
سبتمبر .2٠0١‏ فلم يكن معقولا بعد 
حبدث من ذنك الحجعم أن تظل انقوات 
الأمريكية المسلحة بعيدة صن «ردود 
أفعاله, يدعوى أده ليمن اختصياصيها ولا 
أن تاتمسك +بعشيدة باول: بظن انها شرط 
العمل العسكرى فى الرّمن الجديد. 


ا السدياة هيرة 
بين ثلاثة 


ععلوعات أكيدة 
درجة من الإجماع أو يعززها فلهور أوراق 


الرجم واحيانا متكم 


ا-حتى وإن 
إلى مصادرها. 


اجات . يقع التوصل إليها 
بالنظر فى اللشطة الداخلى لدرقائع- 
3 بن مو 0 1 


ابحدين 


يعرض منها علية: وحقه شى دزت 


كانت شيئة اركان الحرب المشتركة 
تدرك نان البداية أن حريها فى 
أففانستان معركة مع أشياح: وضد عدو 
بيصعب الإمساك به لأن لقتال محه بلا 
اجيهة وبلا خطوط - وبلا منشآت 
اقتصادية وعسكرية وعقّد مواصلات 
يمكن ا لتركيز عليها .ومع ذلك فإن رئاسة 
الأركان قبلت بشىء مما طلب منها؛ وفي 
تغديرها أن المهمة بغطاء بالسلاح لجهد 
تقوم به وسائل العمل السرى لبلوغ 
المقصود سياسياء. 

تم حدث أن هينة الأركان الملشتركة 
وجدت نفسهها غى موضيع ا للوم بادعاء أتها 
الم تدع لنسياسة ما يسترها: ورغم أن 
نخنام طالبان ؟ختقي فقد كان واضحا لمن 
يريد أن يرى أن ذلك النظام تشكك 
وتفرق؛ لكن أعضاءه وأتصاره تحولوا من 
تجمعات فى الجبال إلى ذرات رمل على 
السفوح والوديان: كما أن«اسامة بن لادن» 
نفسه تبخر واتقلب من زَعيم إرهابى 
إلى شخصية تليعَزِيونية تشد اهتمام 
الرزى العام فى الحالتين؛ وذلك فى حدا 


الفدد السادس والخمسون ‏ سسبتمير 7*7 م 


فق اتسينا 


ذاه يكفية. لأن الأرهاب بالدرجة الأوثى 
قعل يغتمد التاثبر النفسى المدوف اكثر 


وكان وزيا تدقاغ ,دوتائد رامسفيلك» 
هوائذى عرضن موقف رئاسة الأركان 
المشتركة امام الرئيس «بسوش» شبن 
اجتماهات مجلس الأمن القوسي» 


يمقوبة أته لا يستطيع سع اللظرف 
الموضوعى الزاهن فى اففانستان ان 


تحقق نتائج أكثر إ: 
من يدرك استحالة مطالبتها بالزيادة 
الأن بأقخاتيتان: لب ا هدق واحد 
يثير خيالا أويغرى بجائزة. شقاد كانت 
فى «أفغافستان: تسعة أهداف قم ضريها. 
وجرت الشودة إنيونا عسرة وسرات» والآن 
أصبعم التكرار أحوكة وإذن قلابد من 
ميدان آخر غير «أفغانستان» لشبست طيه 
انقوة الأصسريفية اقتندارهاء وكان 
ورامسقفيلد ومعة مجموعشه 
الامبراظورية ‏ يضع عيته على العراق» 
وكا تعبيزه في محضير سجنلس الأصن 
الذومى ١2.54(‏ سبتمبر 7٠١١1‏ )اننا كلما 
رقعنا ال: ,بير سكوب (منظار الفواصة) 
قوق سطع اماء. وأدرنا اليصدر على عرض 


فا م 


البحر حولناء لا في : 
ه فرؤية» ذكر 


اللصراق:: وضي تأ 
عرامسقيلد"! 

أ اكامولالمسائدة للارهاب حى 
الأمداق الأوئن بالعقاك. لأنها آأساس 
البلاء ومصدر)لتهديد 

لا. أن هناك ذريعة مشروعة لحرب 

لي فى النلمةائدمار الشامل 
التتى يملكها ذلك اليئف ويمكن أن تعسل 


عن طريقه إلى أيدى الإرهابيين. 
+ تن المراق قل قلب الانطقة 


الحيوية للمصالج الأمريكية (الموقع 
واتبترول وأسراقيل!: وهو من موقعه 
فى هده النطقة يودد أصدقاء تقليديين 


قى وصف #الدولة المارقة 1 
؟ آن العراق منهك ومعزول ويسهل 
الاستقراد به وإسقاط نظامه: كما يمكن 
اللولايات المتحدة أن تعتمد ضى جهدها 
علي تحالف دول وإقاديمى يصاون 
أطرافه معها بتواتهم وأموالهم 
وقواعدهم ومتابرائهم. 
*- وان فى العراق أهدافا كييرة يمكن 
ضيريها بعمديات مبهرة: كما أن فى الحراق 
جوائز مائلة يمكن الاستيلذء 
عنيها بأقل تضحبات عتصورة. 
وحشى شير يناير 7٠١1‏ 
لميكنن.«وتائلد 


3 الأمسرا 


1 اد رشع جهده +التبشيرىء 
بأفصلية تقل المعركة من :آغنات 
+العراق:.قد لق الاستجابة السى توقعها 
وكان الجميع قي مجشسى الأمن التوسي 
يرون وجاعة ما يطرح وبيد' 


“خلافهم على التوقيت. 


سق 


روهئ. 


تتحسب مبكرا إلى أ 


الاقتصادية وال كلتما عكثة, وعليه ف!ٍ 


المثور على تجاح سادق -خاوجى يصبح 


حك ويستقعس . توصل حو الأخر بعد 
ثقاءات مع دوتائد رام فيندء إلى أن 
العراق, هو المسرح المهياً. 

وكذلك قا 


قدسه الرئيس «جورع 


5 


مجلس الكونجرس يوم ١+‏ يناير 7201 
#نشيج كياد ممكنون مشر عويهة ايخ 
الاتعاءم بالتحذيد إلى العراق وقائلا 
مالنص.: .إن الولايات المتحدة الأمريكية 
الى تسمح تلنظاد الأشد خطورة فى 
العالم أن بهددها بوامطة أسلحة الدمار 


كان خطاب الركيس 
الاتحاد بيوم الثلاثا 


الا انافي سابد تنراق والقوات السلهلة 
اليس أ طرف قييرها ‏ هى 


مدن رئيسه (وزير اد فاع .دوشالد 
راعسفيلكن ') بما يسوقه يعد كل لقاء 


وبلاعس الأرض وقد اسشعاد تلشف 

دا التحسل كل 

الناس بن شيهم ,دوتائد رامسهيل »ة). 

ومضى وزيا لدقاع. ذلك الصباح فى 

واشئطن - يشر لرئيس أركان الحرب 
الاشتركة وزملائه رؤيته للضرورات 


ممزاجه. واصيح 


قعال. لأن مالديه من عتاد إبما ذ 
اع الجوى والمسرعات 


لى العراق اليكسلوا 
يف انزع أسطحة اندها الثامل 


وتمكن الصغير الاسترال 
امن اتمامهاء 
اند يكون العراق أضافه إلى ترسافته من 
أنواع هذه الأسلسة خلال ارمع سنوات 
3 يها هعنيات التقتيش. 

العراق سوف يرفض استقبال 
8 1 
زور خارجيءة ا لسويد السايق؛ وشاشده أن 
السكومة اتعراقية رخضت مججرد السمام 
3 «بليكس» بزيارة ببغداد : للتباحش مع 


المسثولين فيها: وسعتى الرفض أن النظاع 
العراقى سوف يكم شيطه متليسا فى 
حبالة. الشرعية الدولية: وعندها 
يقوم تحالف مولن يشرض على «يقداد 
احترام إرادة مجتمع الدول 

آن الولايات المتحدة سوف تكون 
المسثول الرئيسى عن «العمل الدولى 
بانقوة» كسا سدث فى المرة الأولى أيام 
حرب الخليج. هتللى طباقع الأمور. 

اد برام سفيلد :: 


:إته يريد طمادة ميئة ا لأركان المشركة 
إلى أن الحرب سوف تكون مشروعة: يقرار 
سن الأمم المتسحدة وإعللان صصادر صن 
مجلس الأمن, 

كدالك فإن اسلحة الدمارالشامل التى 
ايسلاكها الصراق. والتى توه 
عمليها قرابة أربع سنوات تمثل خطر! مؤكدا 
يوغر للولايات المتحدة حقها القانونى 
وا#اخللاقى فى اعمال السلاح. 
أى أن الولايات المتحدة ذن 3 


© أثها ليس مؤكدا أن كل الأطراف 
الدولية سوف تدخل اممركة الجديدة 
يكن الحماسة: التن دعت بها بثة 
لميدة أسيباب: 
الدول اعترتها الوساوس 
بعد اشتهاء الحرب ‏ 1441 , بأن الولايات 
المتحدة كانت شى التى تفردت بالمنطلقة 
توارده 

كما أن بعض الدول قد لا ترى فى 
الخطر العرافى ما قراه الولايات المتحدة. 
ومن شم تميل تحو الانتظار حتى تجيم 
نهاية التظام العراقى بالسقوط من 


أن يعضي 1 


الداهل نتيجة للحصار ومواقبه. 


يطلب منها. لكنها فى الغالب لن قكون 


* للحرب بتفس الحشدارا لذى كانت 
عليه سنة 1851 حين كانت مستقرَة بغزو 
العراق للكويت. 


وصهنى ذلك أن كل دول الإقليم 
المعسديقمة سوف تلقدم قواعدها 
وتسهيلاتها لأى عمل أصريكىء لكن من 
المشكوك فيه أن تكون يينها دولة مستعدة 
اللمشاركة عمليا بقوات على الأرضص. 

وهو يتذكر أن زعمام هذه الدول كاذى' 


فى المرة ا 
تحرير 'لكويت: لكنهم عندما تحقق ذلك 
تصفظوا على تقدم قواتهم فى ارضص 
اعراقية؟ 
أضاف .رامس في لد" .أن تديتا 

حلفاء داخل العراق نفسه, وريما يقاتل 
بعضهم معنا لأسيابه الخاصة": 

© «تركياء موجودة قى الداخل وعشى 
أى حال فإن :تركيا. لديها حصا 

© «الأكراد: لهم شبه دول 
الدأمقل وهم حريصون على تدعيعها. 
وقد يفضلون المراقبة قبل ا شار 


اللسألة شى حجم قدرتهم بالتحديد . 
ومعنى ذلك فى التهاية زكذ؟ له 
استخلص ٠رامسفيك:)‏ أن أى 


وقرب نهاية حديثه قال «رامسقيلد» 
وشو يضغط على العبارات والكلمات إثه 
“يريد أن يعحذر مده المرة من الخطا 
الشائع الذى يقع فيه التخطيط 


العسكري داثما. وهو التفكير فى . الحرد 


نسحو ييجعل «التماكلء متيلا 

اضاف .رامسفيلد. أنه لا يريد أن 
يبزبد على ما قال لأنه يخشى أن يصادر 
أغكارا خلاقة لدى السنرالاث: تكنه يشدد 


القوام | تنجز المهمة الطلوية شئ 
الظروف الممروقة: وترسمها معركة 
خاطفة تحقق هدفها دون أعباء فادحة 
ومكسائر بشرية كييرة. ولا يكون لها صداس 
فى الءاخل يسمح ليعض المترددين (وهم 
هناك دائما) ‏ بأن يستعيدوا! ذكريات 
ام» وعقدها التى مازالت مترسبة 
فس الوصي الأصريكى! 

وكان أخر ما قائه +رزمسفيلدء كلقادة 
هس ذلك الااجتماع أنه «يرجوهم أن لا 
يركزوا جهدهم على تحريك جبال من 


اتشولا لامع (وكال تقض احشه الشرق 


وفى الأيام والأسابيع ١ل‏ 
بحض ما توقعه «رامسفيك؛ بشأن رفض 
العراق لعودة المفتشين إليه يتحقق فعلا: 

يوم ٠‏ فبراير (0:1) أعلن ذاشب 
الرئيس العراقي «طه ياسين رمضان: آن 
العراق تن يسمح بعودة ا مفتشين 
الدوليين إلى أراضيه» لأنه ليس هناك 
سبب لعودتهم غير التجدسى عل العراق. 
شالكل يعرف أن العراق نال من أسلحة 
الدمار الشامل. دوافه إذا آرادت الأمم 
المتحدة إربمال جواسيسها إلى العراق 
الصالع الولايات المتحدة: فإن الصراق - 
عماربها تسيادته لن يسمح لهم بالعودق 
م يكن ذلك منصفا للأمم المتحدة 
ولا الأمينها العام .كوفى آنان» الذى كانتت 
علاقاته واتصالات: تمكنه من متايعة ما 


الشريبة من «بغداد. وضمتها #روسيا 
وبفرنساء طالبا تدخلها لإقناع الحكومة 
العراقية بقبول التفتيش الدولى على 
منشاتها العسكرية وامدنية انتى يمكن 


أن قكون موضمع اشتياه فى صناعة أساحة 


كيماوية أو جرثومدة 


اللحظة لم يكن يمارس خرن عصان 
على «يغداد.. وإثما كان رجلا يلمج الخطر 
من بعيد ويحاول تجتبه: ثم إنه حين 
أبلغته باريس أن المشكلة الحشيقية ليست 
فى الأمم ا متسحدة. وإثما فى رشك 
مستحكم: ندى النظاع العراقى بأن 
الولايات مدع ون ولسبين 
السالى (جورج يوش) مصهم على امتعال 
الدرائع نضريه ‏ فإن الأمين العام للأمع 
المتهدة وجد ميخ عسدن التصرفان 
يطمكن العراق علشاء فأصدر يوم 51 
فيراير تصريحا قال فيه: «إن أى عملية 
الغزو العراق وإزاحة نظامه سوف تكون 
عملا غير حكيم 8152لاناء 

وكان «كوقى أنان» يريد بلك أن يؤكد 


البخداد استقالائيته. ويطمئتها إلى أن 


كان اليجخرال «سايرنء أضفأ أصصابا من سلفه «هيو شيلتون» الذى كان مستثارا 
معلم الوقت من رئيسه .دونالك رامسقيلد :يما يسوقه بعد كل لقاء ييدهما تلذهابت 
الى شاعدة جوية قريبة من واشنطن ليقغز بالباراشوت: حتى تهدا أمضابه بينما هو ينزلق 
من الجو عشرين أو ثلاثين دقيقة ‏ ويلاعمس الأرض وشّد انستفاد لعلف مزاحسه. 
وأصبح مستعدا لتحمل كل الناس بن طيهسم ١‏ دوخائد وامسفيئد ١»‏ 


العدد السادس والخمسون . سبتمير 07٠2م‏ 


ا 


50 سضبت الحوادث فِئ وإشتطن ترسيم 
النفسها مسارا مستشلا لا ينتظير أحماء 
ويوم الاتين + أبرييل (7١-؟)‏ كأن وزير 
الدقاع «دوتالد رامل فيلد؛ على موعد 
(السامة م صباجا) فئن «البنتاجون: مع 
شيئة إركان.الحريه ومع عدد من كبار 
مستشاريهاء وكاتت رئاسة الأركان قبالها 
باسيوع قد أرسلت إلى مكتبه مقترحاتها 
فى شأن التكليف الذى أعطاه لها زاول 
قبراير 010١1‏ 

ومديها نيوريه سد اكير تارديه 
(لزميل له فى 3 7 
عشرة أيام من الاجتماع) .قإن وزير الدفاع 
برامسقيلد: دقل إلى القاعة باللؤمتة: 
والعزولة: فى مبنى «البنتاجون: . يحمل 

راق» كما اسه إلبه الجنرال «ريتشارد 
مايرزه وقوق الملف مجموعة أوراق كبيرة 
صضراء كتب عليه +رامسفيلد : عل حظات 
بخط ينه لكنه طوال الا.جتماع لم ينظظر 
فى اوراقه وإنما تدفق فى الكلام, ومن 
الواضع أته كان معيأ يمأ ثديه. 

وكم يضيع وزير الدفاع وقتا فى 
اداخل والمقدماث. وإنما تكلم بطريقته 
المميزة التى تعكس باستصرار إيحاء بنضاه 
الصير.ويدت على وجهه ملامج تشى ب 
يريد «تلقين قادته درساء: لأنه قام بعملية 
«تشكيك مشئس. لكل ها أعدوه وقدموه له. 

بدأ قال ما مقداه: السوء الحظ أن 


متقّحة لخطة بعاصفة الصحراءء 

القديمة مع بعض التعديلات:. 
وملاحظاته المحددة كما يلى: 
»آلا حجم القوات الطلوية بقوة 


1 فرك ة(مشاة ومدرعات وقوات -خاصة)» 


وه حاملات طائرات غير القواعد الجوية 
الجاهزة فى المتطقة: وهو يسأل: هال 
المهمة فى الظروف اتحالية لقتضى هذا 
الحجم من القوات؟ (أكثر من ثلائمانة 
الف جتدى باحتساب العتاصر المساعدة). 


الحجم موف تاه : صصق القوة 
الأمريكية العادية أو اكفر, ومعتن هدأ أنه 
حتى مثبقا النظرية باول: التي يري من 
حوله أصدقاء كثيوين لها». فإن الولايات 
المتحدة عندما تخصص ذلك كاله ابوج 


0 ---“ب“ 00000 0 57077 
أذ 0 
الم متسس 1 


لط سرييه» واعسس سقط ف 3 


ل فعسف سيريا 


تممه ام 


العراق ‏ ثن يكون لديها عا يمكثها من 
مواجية احتمالات قد تطرأ على جبهة 
شر فى أ للحمظة (كوريا الشمالية)]:. 


بالافتراإضات القديمة التى شكلت جرب 
اللعتحراء و0100 : ولم تلأخن فى 
حجسايها أوضاتها ج 

وعلق: «أن حرب عاصلهة الصميصراء 
كانت على نحو مامن فصيلة التقكير 
التعليديء واما الحرب الجديدة قإن 
الديها 
عشرسئوات: وهو يتحدث بالنات من 
ثلاثة محالات: 

» مجالالدق ةالقديدة فى 
التصويب. وها سجال ركزت عليه القوة 
اسيا لهذ شي 


'وجعلته شدها ! 


المعلومات وتوصيلها. فالحروب كانت 
دائما ثلاثة أبعاد: بر ويحر وجو والآن 

إن هناك بعدا رابعا شل الساحة وقلب 
الموازين وهو بعد الفضاء ذلك أن أى 
ميدان قتال يمكن تغطيته الآن بأقمار 
ب ترصد اى حركة ومصمسة عليه 
وتوسلها فى لمح البرق إلى القيادات 
الميدانية على الأرض» ومعنى ذلك أن 
دخول اتضطباء لا يكشق المعلومات 
العسكرية فقط . ولكنه يتيح على الشور 
كافة اتبياتات الضامتة لكفاءة العارك 
(بماغى ذلك الطقس وقغيراته المحتملة 
فى كل بقعة: والحركة على الطرق المؤدية 
إلى كاة المواقع, وأحجام الحشود وأتواع 
السلاح لدى الوحدات الممادية فى أى 
اشتباك) وذلك يزود القوات بكشاءة 
مذهدة لم دكن متصورة من 
« والمجال اكثالث هو مجال التفاعل 


صتاع 


العدد الساذس والخسون. 


تمص جنم جمطج انمه تاتون مجه اي 


: 3 والسرمة: 
وكائت المعلومات فى عاصفة السحراء 
من مواقع جمعها إلى سواقع 
الاستفادة منها فنى ظرف ساعات: واعا 
الأن فإن التقدم فى مجال التنسيق جعل 
الوصول فوريا في نفس اللحخلة, يمعتى 
أن أي معلومة يمكن أن تكون بدى قوات 
الواقع الأكبرتقدما فى ظرف: انق 
وذلك يجعل الاستجاية بالفعل قورية او 
شيه فورية». 
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يواصل درامسفيلدء كلامه (وفق 
شهادة المصدر الذىى تقل عنه)» 

فى هتْلي الخطة (اُقدمة إكيه) 
حسايات لقوة العراقيين مبالغا فيها 
بضراوة لع1210!, لأنه اطع على تقدير 
الجحجم الحشد العراقى يقول أن لديهم 
نصف منيون رجل تحت السلاح في 
اتجيش وفى الحرس الجمهورى. 
اطنع أيضا على تقديرات لقوات 
المتطوعين: سمواء من مقاتكى حزب البعث 
9 قدائيى يصداب ‏ أو من الجرسي 
الوطنى المحلى تشير إلى عشرات الألوفطة 
وتعلدة, «رامسفيلد" 

»أن هذه الأرقام لا تعنى شيشا لأنه 
ليس لدى العراقيين سلاح جوى يسمكن 
أن يؤدى دورا فسالا تديهم طائرات 
"٠‏ إلى 30 لكتنا اختيرنا كفاءة مده 
العطائرات شى مناطق الحظر الجوى 
شمالا وجنوبا فى الحراق . وقد تأكدنا أتد 
اليست لسيهم فرصة لمواجهة طيران 
: طاثراتهم كلها . ليس 
لدى طياريهم نوع التدريب الالازء 
المواجهة طيرائنا - نيست عتدهم 
الوسائل الأرضية التى تخدمهم 
فى أى معركة؛ وفي كل الأحوال 


فاته يبدو واضسا أمامشا إن القيادة 
لا كريد دهع مبلاحها العجوى إلى 
معركة يانسة بل تريد #دخارهاء لأن عدد 
القيادة شعت رهم حاجتها للطيران 
اتتمكن عن السيطرة يبه على إلد! خل كها 
وقع شن المرة الأولى (46ذا إن 

امنتطرده 

«بالطبع ليست هناك قوة يصرية 
عراقية. 

هلينا فوق ذلك أن تللاحظ آن 
العراق عى أي محركة 
اداخل صلدوق 0 لاحي اه 


نادمة سوف يكون 


الخليج فى الجئوب. 
ميدن المعركة مغلق سولهم تماماء 
وهده معيألة مهمة. 
سوف تقر جميما عن تحر 
يسمونئه: الشارج العريس: ومعلوماتنا أن 
أى تجرك عبامتفئى #ى شوارع المدن' لعريية 
سوه يكون عما تقدر حكومات الدول 


كامدة سواء قيما صتدهم أو فيما هو 
اوهذه تال 8 يصح أن قتسى:. 


يواصيل «واعسقيند: كلاه 
مدؤائى الآن هل فحن فى حاجة إنى 
اخطة من هذا الذوع الى جاءنى منكم9 


تم جام تعلية. 

:أي جيش في العالم هه أول من 
بحس بنقحل الضعف عنده لأنالساسة 
يستطيعون . خصوصا فى العالم الثالث 


تصيل الأمورإلى تهاياتها ويصيسح 
الاختبار الحاسم مرهونا بالقدال: قان كل 


له 


لأطراف تستطيع أن تداعى كما تشا 
القوات المسلصمة. 

وموهنا إرامسغ يلف 
يريب أن يتحدث عن الجيش 


العراقى: 


ل #يسفات تضمو 


رس الجعهورى. ومعهم عشرات الوق 
ع ن اللتعلوعين. : والسؤدل در 


1و العامة 
ينا آنه لم يعلق #إضساطات 


#اككلم منها 


للعراقييى يريدون 


ومن :قداثيي صداد وعؤلاء يشبعب 
تأثيرسه إلا عند التجربة 


محدود. كد نك تفول عصادر 


قسن دي نفرعي ما المشاركين 
فى الاجتماع معد إلى النذثر بدقة كثر 


حوال الضوات العراقيا 


الا ا لي كن 


وأشرادها حت دريجة انوت . أو سافة 
الطونف 

وقرر «رامسقيلد 
تعنور وجود مثل هذا المدد المعتوى ندى 


دأته يصعي عليه 


كان دافم الحرب الممنوى تناقض 
قديم بين العرب والشرس يبر 2 
كانت الإعبراطورية العثمائية [السنية) 
تواجه الإمبراطورية الفارسية 


وشى حرب الخليج الثاتية ‏ حرب 
الكويت كان انجيش العراقى مدفوعا 
بالجائزة الكبرى لإقليم يعتقد كنيرون 
اق أنه جرع من وعلنهم: كما آذه 
محرّن كنز عظيم. 

أما فى المرة القادمة فما الذي يمكن 


أقاضى برامسفياد . فى الشرح: 
فى العادة فإن الجبوش يحركها 
لاستقلذل بلادها, نكن 


الدافع لوطت 


أقى وكذلك اللحرس يعرفان 
من الحقائق ما هو أكثر. 
يعرفان أن منطقة اد 


لمجو فى 
"تعراق فمالا من 
#سكولية الجيش: ثم إن الشعال 
الأن إدارتان كرديشان د 


تلعراق موزهة يبن الجنوب [الشيعى 
حول البصرة) والشمال [الكردى حول 
كركو! 

ويزيد أن الجيش العراقى يعرف 
تماما أن الثروة النقطية تلشعب العراق 
الم تعب منكه. لآن قرارات الأمم المدحدة 
يفرض الحصار يكرا عليه (17 سطس 
. سجزت على النفطه: ثم سمحت 


التعراق يتصدير جزء محدود منه على 


وجنوده يحياتهم فى معركة يعرقون أنها 
يائسة ‏ إذا دخلتها الولايات المتحدة 


اليست معالة شجاعة. لأن الشجاعة 
دقاعما عمن مبدا أو من سيادة- 
أمام 


فى هدد الحالة الراهنة ‏ لي 


الجيش العراقى مبدأً. وإنما هناك حزب 


وهناك مجموعة حكم وهناك رجل واحد 
ققط. 

هذه لحالة كذلك. لم تعد غناك 
عراقية على شىء: لا أرض ولا 


اسواره . 


هذه أوضاع لا يموت الجنود دقاعا 
عنها مهما كانت الأوامر الصادرة لهم. 

طبقا ثكل معذوماتنا غإن الحيش 
أقى لن يحاربه ولن يشعراحد من 
. فى أعماقه . أنه يخون وطنه إذا 
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امتنع عن الحرب. باتعكس سوف يشمر 
أى قاند عمراقى أنه ييهون جتوده إذ! 
أمرهم بالمتال 
الظروف1 

يواصل .رامسغ يلد «(وشق شهادة 


ى اموت شي 


والحرس حتى سنه اللحظة متمسكين 
بردى أن ذلاكف لا تشسير 


قسوة إجراءات الأسن الكاشلى 


مساعديه بما يدور فى عقله وضمير: 

؟ ‏ القوات العراقية معزولة صن أى 
اتصال خارجى: وهنا فإنَ فادتها لا 
يعرقون كيف يتصرفون على فرض أنهم 
وحجدو! فرصة للقيام ضد النظام. 

؟ هناك سبب أهم هو ما يظهر كنأ 
أحياذا من أن معظع جترالات الجيش 
العراقى الحاك 


كيين ليسوا واثقين من 
أثولايات المتحدة مصمصة هذه الخرة على 
شن الحرب والمضى فيها حتى إسقاط 
الننام: وهم إلى هذه الفحظة ‏ وفق 


معلوماتنا من الداخل. يتصورون إما أئنا 


أن ندشع تكاليف تغيير النظام ‏ أوائنا 
سوف نتعثئرقى التهاية أمام عقبات 


استطرد «رامسفيلد» (وشق ما تقل 


اللصبدر): 
هذه اكنقطة الآخيرة هي البداية 
آل يلدع اننبا كيف تقتع 


دراعسسقيلد : لهينسة أركان ا لسر 


جترالات الجيش العراقى والحرس 
الجمهورى يأن الولايات انتحدة قررت 
هذه الرة بشكل قاطع ونهائى أنها سوف 
اتضرب بكل قوتها 

كيف تغعل ذلك . هنا هو السؤال 4 

هناك مدرستان فى الإجابة عليه: 

إما ان نحشد كوة هائئة- علس 
طريقة حرب الخليج الشى سبقت ثم 
نخوض حرها تعزق فيها الجيش العراقى 
- تشك هى المدرسة الأولى: ولسست 
[رامسغيلد) من اتصاريها. 

.وما عوهذه هى المدريسة الثانية الت 
النديد ميشه متها جها دكت بإضهان 
موفهنا بأسكوب تركيزقوة الشأكير 
التغفسى ‏ وتركيز قوة النار ‏ وتركيز قوة 
الحركة السريعة.. 

بممنس أن فحسل الخطاب يكون 
بضرية. صددعة ورصب يقهم منها الجيش 
العراقى ويستوشق آئنا نقصد ما ذقولء 
ومصمسون على تنفيذه: وقادرون من أول 
اللحظه على قطع رامو هذا !تنكام إوكادت 
تلك أول مرة يُذكرضيها تعبير قطع الراس 
ماما اجزمم 120 
هيما يعد اسما رمزيا للمرحلة الأولى من 
الحرب على العراق)- 

استطرد «راعسفيلد»» 

«لابد أن تكون ضربة قطع اراس 
عنيفة إلى درجة ترهم الجترالاء 58 
الجيش وفى الحرس ‏ على النظر إلى 
الحقيقة فى وجهها بحيث يعرفون أنه 
الم تعد هناك غائدة: وآن دعاوى الشجاعة 
(ن إلقاء السللاح ليس خيانة, لأن 
الأهداف الوطنية ضائعة من الأصل» 
ولأن ما بقى من النخلام لا يستحق الموت 
فى سبيله. 

سوف أضيف ملاحظات أخيرة لابد 
من اعتبارها؛ وأنتم تعيدون اتنظر فى 
الخطلة: 

- لا نريد أن نضرب اتدتيين طى 
العراقء لأنه يهمنا أن ذزؤكد لهم أثنا 
افقصد النظام ولا نقصدهم 

ولا نرود تخريب المراهق العامة 


«قد أصيح هذا الوصف 


لأذنا سسوف تستعملها بعد سقوط 
التظام ودخول العسراق: وليسس 
متطقيا أن نهدمها اليوم وذعيد 
إصلاحها قدا 

. وإضافة إلى ذلك لا شريد تدمير 


«إذا نسم يكن هنساك تراب وطنى - وإذا لم قكن هنالك ثروة وطنيسة - 
وإذا لم قسن هساك سسادة وطضية ضمسن أجمل أى شيء يسحارب الجيش الصراقى 
ويضحى ضياطه وجتوده بحياتهم في مصركة يعرفون أنها يائسة - 
إذا دشلتهسا الولايات المتحصدة بقوتها؟ 


العدد السادمن والخدسون . ممبتمير 70057 م 


كان رؤساء أركان الحربومستشاروهم 
أيسمعون فى صمت. يريدون أن يصلوا 
إلى السطر الأخير امهم شى كف 
المساب ‏ وقد وصل إليه رراعسق يلك ١‏ 
فعلذ وقال [طيقا لصهادة الملصدر الذي 
تقل عنه): 

. ما اتصوره هو حرب ذكية ورشيقة 
املاط أاله 510011 ولا تحتاج عملية من 
هذ؛! النوع إلى أكثر من ثلاث فرق وليس 
ثلاث عشرة فرقة كما تفترض الخطة 
٠‏ (التي قدمشها له راسة أركان 
الحرب المشتركة). 

شرقتان تزحفان من الخليج إلن 
جندوب الحراق دون تهديد تاعشاد لأن 
مهام الحظر الجوي فى المتطقة كدت لنا 
تردى أحوال وأوضاع انقوات المراقية. 

شرفة واحدة فى الشمال؛ مع فرقة 
إضافية من الجبش التركى؛ ووحدات 
كافية من ءالبشمرجة: (امقوات الكردية) 
. للزحف على «الموصل» 

ضرية اولى بالصواريخ «لقطع 
الراس؛ وتأكيد الارسالة بحيت يفهمو! 
أننا مصممون إلى النهاية. 

- وتكشيف صاروخى وجوى من 
قواعدذا فى المثطط 
خمس حاملات لا يترك للعراقيين وقتا 


وبواسططة أربع أو 


قاؤنا من أن القوات 
الأمريكية الزاحفة سوف تجد حولها 
ووراءها وريما قبلها ‏ كتلا من الجماهير 


تنقضى على النظام عندما تون 
أن تحظة الخلاص قد د 


وسكت ,رإمسفيك:ونظر حوله وبدات 
المناقشات. 

وكان مدار المناقشات ,أن ما قاله وزير 
الدفاع مفهوم ومنطقى؛ لكنه بالدرجة 
الأولى يعتمد على اشتراضيات: وشأن أدة 
افتراضات: فهو قابل لأن يكون صحيحاء 
وقابل فى نفس الوقت أن لا يكون: وهذا 
اسان تعب انقبس غنيه حطيك: 
عسكرية تمس مصالح حيرية للولايات 
المتحدة: فى الشرق الأوسطل وهو منطقة 
مجهودها الرئيسى سابقا ولاحقا فى 
إطار مشروعهنا العا مى ال مطروح الأن 


العدد السادس والخمسون . سبثمير 5007م 


والعنصر الشرج قيما عرض ززير 
الدشاح هو مجم القوة التى اقترح الوزير 
الوصيطيه ,انلك ان لكين 
المبدني كهيفة أركان الحرب الشترقة أن 
ركاف لا لضمان التجاج 
.ولا تلنحفاخل على الهيية. وكذلك فإن 
هناك استبارمن إضنا 

» حجم القوات ليسي كافيا 
البلدان التى سوف تنطلق منها قوات 
الغزو زشى الخليج).يأن الصير مخبهون, 
بحيث تطعئن هذه البندان وتتعاون دون 
اتحقظ. 

» ثم إن حجم القوات على هذا النحو 
ليس كافيا لتوغير احتياطى حاضر على 
الأرض لددخول المعركة فورا إذا ظهر ان 
الافتراضات التى قامت عنيها الخطة 


تحتاج إلى تعزيز. 
وزير الدفاع. موجهها كلامه 
عباشرة إلى الجشرال ,توعى قرانكسء 


إفاتد المنطقة المركزية المسنولة مياشرة 
عن غزو العراق): بإن ما قام بعرضه على 
اللشاركين وكبار القادة فى هذا الاجتماع 
هع بامدرخة الأوني تجلولة قور قت 
النظر إلى اننا أمام واقع جديد يقتضىي 
تغكير! متجاوزا للمألوف ‏ جريثا 
التصورات التقليدية التى لم يعدالها 
الآن لزوم بسيب مسسيتجدات هائلة 


بار مؤدا. 
اقتصادية وتشريحية لا تسمح لترئيس أن 
يذهب إلى الكوتجرس مسبقا فى طلب 
اعتمادات تثير وساوسن أعضائه 
وتستتضر قلق الرأى العام عندما يشيع 
الإحماس بأن المعركة القادمة باعظة 
التكاليف». 

وعلى أى حال هإن ما يطلبه اللآن من 
القادة :أن يعيدوا النظر فى تقديراتهم: 
ويعاودوا التخطيط ١آ‏ خدين فى اعتبارهم 
مجمل ما عرضه عليهم؟ 

وحين تسربت بعض التفاصيل مما 
جرى فى هذا الا جتماع أحست العا 
الأمريكية أن «اكيتتاجون: عاد إلى منطقة 
الزلازل مرة أخرى بعلاقة مشدودة ب 3 

ب وزير الدفاع ويين هيئة أركان 
الحرب المشتركة: (ميع ملاحظة أن بعض 
القادة يدا لديهم استعداد لنجرية 
«رامسفيلد, التى طلع بها الآن حتى لو 
اختلفت مع نظرية «باول؛ التى استفر 
قيولها حتى الآن)ة 


ك3 


دعر بسو نموباج 


اطوال شهور صيف سنة +500 .كم 
يكن ما يجرى فى واشنطن خافيأ على 
عواصم العالم الكبرى إوالصفري أيضا 
وربما أن بعضى التفاصيل كانت غائية. نكن 
الخملوط العريضة للنوايا الأمريكية بدت 
واضحة؛ كما بدا واضحا أيضا أن العراق 
اليس اتهدف النهائي لمشروع امريكى 


ايه 


واتحقيقةآن جماعة المشروع الإمبراطورى 
الأمرييكى لم يبدلوا جهدا فى تغطية 


الأمريكى الإمبراطورى ون أسلوب 
تنفيذه وبدا مؤكدا آن الدورة الجسيدة 


المتحبة سوف تد 


اول من خصسلال 
الجمعية العامة ومجلس الأمن أن تمهد 


التحالف دولى يقف معها شعليا قى شن 
حرب على العراق: تلكثها فى القصد 
الحقيقى تسعي لكى تنتزع من الأهم 
المتحدة تفويضا بضفى الشر 
الدوئيية على تصرفها قى العراق 
(كيفما تشاء). 


هده العواسم لا تريد لأهريكا أن تتشر 
وقفى نشسن لوقت 1 تريد لأمريكا أن 


3 للمواسيج 


أنها لم تعد فى حاجة إلى اللظنة 


١‏ فإئها فى 


الأمريكية بعموم هن قاعطر 
العالي. وعليه مسر 
آن تتتصادم سم إدارة امريكية مستفزة او 
شاضية. ل 
وقد ودب الهواجس في «باريس. 
ورلين: عندما أعملن فى أواخر شير 


العراق 


رئيس وزراء بريطائيا .نونى بليرء 
سسيقضى عطنة نهاية الأسبوع فى 
#كاصب واليد» تقلوة مع الرفيسن 


8 وخصضها) 


انشع منها أو حنين: وخط؛طط المائج 
ى العام 


عتىالرام 


بالتراكة مع الولايات المتحدة؛ لأنها 


هيما سبق من التجسارب , شريك 


متهم جميعا دوذ استثناء تقويا تيع 
لا يحبذون حربا فى العراق, لأن ما بقى 
لهم من #مشيازات فر 3 يد مامون. 
واسة تخسيرات على الوضبع الراهين 
بالسلاح قد ثاتى بمفاجآت مقتوحة 


التفيبرات إلى 
التعراق. 0 شك فيه إذا صممت 


احتاد1 ل أمريكى مسكرق 


الأمريكية على خيار الفزو 
العستكر 

. والتتشى «دوتى بديوه ممع عدد من 
كبار قادة حزب العمال؛ وكان مسعظمهم 


الإمارة 


ء اليريطاي ما ذكره له صسعديصه 
زير خارجيته الساسق وزهيم 


بمجلس الصموع الآن نزويين 


عإشه فى دهشة من مقولة أن 
العمراق يملك اسلحة دما رشامل. 
الأسلحة 
الخدمرة هو المبرر القائونى والأخلاقى 


وان تجريده مان عله 


مثل شذه الأسلحة فى حرب الخليج 
التى سبقت. قبل ١١‏ سنة. لكنه مقتتع 
بأنها لم تعد موجودة الآن والأسباب 
متعددة 

03 


اقيون نم يسبتعملوا هذه 
الأسلحة قى الحرب السابقة [940ا): 
الأنهم أدرهوا أن عواقب استعمالها كارثية 

أن قلقوا إثذارا يأن الرد على 
استعمالها سيكون ضريهم بالقنابل 
وعد الحرب وعلدما صدر قرار 
تشكيل لجنة بأونسكوم: برئاسة ريتشارد 
بتفرء التى ذهبت للتفتيش على اسنحة 
العراق ونزعها. فإن السراقيين يادروا 
الى تمر معظم ما لديهم من هذه 
الأسسلحة ثم إن لجنة التضحيش 
السايقة [:اوتسكوم.) قامت بتدمير 
الباقى. 

© وعلى فرض ان العراقيين أخفوا 
آشياء . وذلك ما تفضول به التقارير 
إن الخبراء 21 


شه ؛الأنواع سن لسر 


البريطانيين يقررون أن 
لهامدة 
ملز ميسة لا تصوه نافعصة بع 


عدة صملاحية الأسلحة الكيماوية 
خسن سئوات 

ومدة صلاحية الأسلحة البيولوجية 
ثلاث سنو؛ 

وذنك هه الأسلحة حد 
على فرض أن بقاياه مازالت مو 


عناد إن 


التى يمكين بها تنقيد ذلك وقم 
تدميرها: وهو (روبين كوك) واثق من أن 
'العراقيين لم يتمكئوا من إعا 

8 هذه المصائع (لتجديد صالاحية 
أسلحتهم اتكيماوية والبيولوجية ): وهو 
نفسه كان يتابع هذا الموضوع عندما 
كات وزيا اللفارجية: بسكم تبعية هينه 
المخابرات الخارجية 1.1.5 لوزارته: وقد 
كان يجتمع بالمستولين عنها مرة كل 
آسبوع. ولم يسمع ولم يقرأ ورقة واحدة 
تشير إلى إعادة بناء تلك المصائع أو 


أن أدرك عدم قدرته على استعمال هذا 
النوع من السلاح فى حرب مبثة 1441 
وبعد اضطراره إلى تدميرها لديه 
منها فى أعقاب الحرب ء وعد مجى» 


الوه وم: لتكمل ة التدمير. 
لم يعد حريصسا ولا كاثت لسديه 
الوسائل اللازية ولا الاستشمارات 
الفائضة ليعيد اسستيراه مصاتع 
تعبئة يجدد يها أسلحةالدمار 
الشامل. 7 


إوالحاصل أن عرويين كوك» كان 
قريبا من الحقيقة باكثر مما قدر. 
ذلك أن العراقشيين عندما وجدوا أن 
صلاحية ما أخفوه من الأسلحة 


وهم لا يستطيعون الاحتفاظ بها 
فى حائة تآكل وتهالك. لأن بعض 
هله الأسلحة (خصوصا فى المجال 


البيوتوحى) قسابلة للتسسرب 
بحسركتهسا الذاتية. لأنها 3 
الواقع من أنواع الجسرائيم: ومعنى 
ذلك أن خطرها صلى الث 81 
العسراقى بسبب متسر رب يصبح اكثر 
احتمالا من على أ تمدق 
و و 1 
استعمالها. 

وفى الحالتين فإن استمرار بقاء 


هده الأسلحة في هذه اللأحوال يعرضص 
لة يعثات 


ت ما بين 1544 , 1440 
تقررالتخسئص من تلك الأسلحة 
تماما والأنتهاء من آمرها: مع الاعتماد 


5 
ابحائهم]. 


بين كوك . زعيم الأغلبية بمجلس العموم موجها حديشه إلى 
«تونى بلير» رئيس الوزراء: دأتافى دهشة من مقولة أن العراق يملك أسلحة دمار شامل: 


وأن تجريده من هذه الأسطلحة هو المبرر القانونى والأخلاقى للغزو. 
فالعراق كانت لديه مثل هذه الأسحة فى حرب اليطليج التى سبقنت- 


أكنه مقتنع يأنها ثم تعد موعودةالآن, واللأسباب متعددة 


3 


- واستطنع مكتب «تونى لير آراء 
عدد من الرجال والنساء اكؤثرين على 
؛تجاهات ارأى العام . وبينهم زعامات 
فى المصركة النقابية: ولم يعد تأييدا 
واسعا لسرب على الحر'ق بالشراكة مع 
اذولايات المتحد 3: ومن اللافت آن معظم 
التأييد الذى لقيه «بلير: جاء من أعداء 
تقكبديين لحزب العمال وافقوم على 
ضرورة ‏ !. امثلاك العسرواق لأسلحة 
دصار شاعل . وكان بيذهم «روبرت مردوخ 
مالك مجموعة صحف «التيمس» 
ودكوتراد بالاك؛ ساحب مجموعة 
بالتلجراق,. 

وقى نهاية المطاف إن رئيس الوزواء 
اظل مقتنعا بأنه لا يملك خيارا حير 
+ لتحام, بالموقف الأمريكي ومنطقه 
قائم على عدة أسباي: 

« إن غزو العراق سوف يشضع سواء 
ارقت يزاجي قر لحتميه روريم 
فالأفضل لها أن تشترك). 
العمل الأمريكى القادم 
بالسلاح فى منطلقة الخليج الحربى . 
وهى متطقة من العائم مازالت تعترف 
بيقايا نفوذ إصبراطورى بريطانى 
مستحسن ان تكون بريطائي 


© إن أورويا الغربية ماؤانت تشك فى 
بريهنانيا المترددة فى أعتباوتفسها لج 
على الشلاء 


الا يتجزا من القارة: ذا زاد 
الأوروبى - شك آخمر آمريكسي د فإن 
تصبح فى صزلة كاملة عن كافة 


«اتقوى فى العائم., 
© إن مناك مواريث تقسافية - 
م اللغة الإنجليزية على الأقل - 


قريط بريطانيا مسع الولايات المتحدة 
بعلاقة خاصة. وعن ونجب بريطانيا أن 
تحرص على هذه المواريث: لأتها فى 
النهاية تعبل الترجمة إلى لغة 
المجبالج. 

وعكذا فى أوائل سيتمبر 5٠05‏ قام 
دتوتى بليرء بإبلاغ «جصورج بوش؛ أنه 
يستطيع أن يعتمد على بريطانيا 
كائتا ما كان قراره: قذلك الحصلف 
بين البلدين لا يتزصزع. ثم حصو 
مسداقة مبرأة من انتهسازية 


الآخرين 201 


قبل 1١‏ سنة- 


العدد السادس والتمسون . سيتمير 287 10م 


2 يوع الخميس ١١‏ سيتمير وقف 
'الرئيس «جورج بوش» على متبر الجمعية 
العاعة للأمم المتحدة: يلقي بيانه المنتّظر 
وكان ملخصه: أنه إما أن يقبل العراق 
عودة المعتشين إليه ذلبت فى موضوع 
أسلحة الدمار الشاملء والعثور عليها. 
والخلاص متها تهائيا مع بقاء نخثام دائم 
اللرقابة ‏ وزما أنها الحربه وليس بين 
الاحتمالين مجال نحل وسطه كما انه 
اليس مستعدا لسماع شروط: وإتما طلبه 
الوحيد هو الاتصياع الكامل بلا قيد ولا 
شتلك 

وفى اليوم التالى أعلنت الحكوعة 
الفراقية رعكنينا يظتب الركسن 
الأمرركى؛ مؤكدة فى الوقت ذقريه أنها لا 
تملك أسلحة دمار شامل من أى نوع: لا 
تووية ولا كيمارية ولا بيولوجية. 

والحقيقة آنه كان هناك شبه إجماح 
دولى على أن العراق فقد قاعدة إمكانياته 
التووية عندما قامت إسرائيل بتدمير 
مفاعله (أوزيراك) فى غارتها الشهيرة 
عليه (ربيع 1181): وكان كثيرون فى 
العالم على قناعة بأن النظام فى العراق 
تتوصل إلى أن الخيار النووى يتعدىق 
قدراته الراهنة؛ وكان ذلك أيضما ‏ راي 
لجتة الطاقة النووية: التى كان رئيسها 
فى ذلك الوقت هر رئيس فريق المشتشين 
الجديد: الدكتور,هائز بليكس». لكن 
منطقة الظل الرمادى ظئت قائمة إلى 
حد ما فى مجان الأسلحة الكيماوية 
وانبيولوجية لأن أمرما يحتمل 
الالتباس: خصوصا أن الرأى العام العالمى 
.على عمستو المتابحة الإخباريية السريعة 
لا يتذكر أن هذه الأنواع من الأسلحة 
الها مدة صلاحية لا قتجاوزها ‏ إذا لم 
تسوافر وسائل تجديدها مرة أخرى! 

وكان مهناك أطراق دوليون عشى 
استعداد لتصديق العراق فى نفيه لوجود 
أسلحة كيماوية وبيولويصية لديه. وكان 
بين هؤلاء الأطراف من أبدى استعداده 
المواجهة دياسية فى مجلس الامن حول 
هذا الأمر مع الولادات المتحدة.والشرط 
أن يقبل العراق بالتفتيش؛ باعتبارآته 
إذا لع يكن لديه ما يخقيه هما الذى 
يخيفه من استقبال «بليكس: وفريقه فى 
العراق وتمكينهم من أداء مهمة تكشف 
براءته يشهادة الخيراءة 

لكن النظام غي الصراق ظل يحاول 
أن يجد مخرجاء ولم تسجد المحاولات: 


0 000 


قخراروخطةالصرب: 


5 م0 ص0 اساسددحطة وتانلل ااستجتسسحر 0 


وبيتها دموة ل ,بليكس» إلى 
العراق «للتباحث فى الموضو. 
«بليكس» أنه يرهض الدعوة. 
ولم نكن الولايات المتحدة راضية- ولا 
كان لديها الوقت لتسمع, لأن امتساسها 
كان من الأول لالآخر محصورا ضى 
الخطط الحسكرية؛ وزادث عليه تنك 
الخلافات التى احتدمت حولها داخل 
«البنتاجون» بين مكتب وزير الدفاع 
وبين عيئة رئاسة الأركان المشتركة, 
خصوصا عندما دخل الجنرال «تومى 
فرانكس» قائد المنطقة المركزية المكلقة 
بالحرب. على الخط معد على 


التاروهن. 


صداقة قديمة تريطه بالرئيس «جورج 
موش». 


كان «جورج بوشء هو الذى دعا قاقد 
المنطقة المركزية. الملكلف«بعملية المراق» 
إلى قفضاء عطلة نهاية الأسبوع الثالث 
من شه اقسطس )1١١1(‏ ممه فى 
مزرعته (كراوغورد) فى تكساس: وكان 
الرجالان.وكلاهما من ولاية تكساس (كان 
«تومى قران يدواى 
. تكساس) -قد عرفا بعضهما من زمن 
طويل؛ ثم حدث أن صلاقاتهما توز 
عندما تقابلا عدة مرات فى فلوريدا: أن 
«جيب بوش» شقيق الرئيس هو حاكم 
فلوريد!؛ وفلوريد! هي مقر قيادة قوات 
المنطقة المركزية (التى يقودها «توصى 
فراتكس») 

وقد سثل الجنرال «فراتكس؛ وهو 
يغادر مزرعة؛لركيس يعد القداء يوم 
الأحد [4/ أقسطس). وكان رده علي 
السهديين الذين بنالوه: 


»من مواليد يلدة 


العدد السادس والخمسون . منيتمبر 50م 


م 


«لتططلة للد لانت بس و3 35 


"إنه جاء إلى هنا مع زوجته يوصفهما 
أصدقاء لأسرة «بوش» وهو يعرق القارق 
بين الاجتماعى والوظيفى: وهو ثم ب: 
الرئيس مبتدنا فى شىء لأنه لا يستطيع 
أن يتكلم مع القنائد العام بدون حصضور 
وزير الدفاع ورئيسسى هيئة الأركان» 
الكنه طبقا للذين يعرفون التفاصيل 
(بحكم مواقعهم). فإن ,بوش » بالفعل أثار 
موضوع العراق: مبتدئا بقوله للجنوال 
قراتكس”: دإنه يراجع الآن نص خطابه 
أمام الأمم التحدة (بعد ذلك بشلاقة 
تسابيع)» 
واتسع باب الكلام ووصل إلى مسألة 
الخلافات بين وزير الدفاع وهيئة أركان 
المرب. وهتدها اعتبر؛الجترال «فرائنكس» 
آن من حقه أن يشيو إلى النقطة الحيوية 
بالنسبة له وعى حجم القوات المتاحة 
الخصصة لعملية الصراق: وأبدى 
«غراتكسءآن وزير الدفاع حاول أن يتوصل 
خلذل اجتماعات أخبرة إلى صيغة حل 
وسط مع هيئة أركان الحرب المشتوكة: إلا 
آن الحد الذى عرضه لا يزال ‏ فى تقديره 
-(تقدير الجنرال :فرانكس) دون ا لكفا. 
ومع أن هيتة أركان الحرب تحاول بكل 
اوسيلة أن لا تشير مشاكل مع الوزير 
هناك مسائل معلقة لا 
ا يراك امزاى 


اد 1 
الرئيس نفسه). 

كان درامسفيلدء فى تلك الاجتماعات 
قد وافق على قوة توازي ضعف ما كان 
عرضه أولاء أى قرابة مائة الف جتدى: 
ولم نكن رئاسة الأركان مع تقديرها 
النظرية انوزير عن معركة تدور بأقصى 
سرعة وأقصى خفة همذ أمع"] ويصااطعةا 
- العا نوع ١‏ تعتقد إن ما 
ار يكدء الآن يكضيهاء 
وأبدى «هرادكسء آنه .فيما يتحلق 
به شخصيا كقائد مسثول عن 


درام 


امة فهو يريد أن يساعد: 
ولكته لا يريد أن يغامر. ولكى يسهل 
الأصور على الوزير ومعاونيه قإن ها 
يستحليع أن يساعد يه هو تقليل مدة بقاء 
القوات فى المبدان إلى أقصبي حد ممكن. 
وهو لا يريد الآن اكثر من أن يحتمشن على 
شياكل القوات وعلى خطوط ! 
الكنه لأ يريد وصول القوات إلى 


مسرحج العمليات إلا قبل ساعة الصشر 
باسابيع قليلة: هذا مع أنه لا يرغب فى 
تدفق مكشوف للقوات علي المسرح فى 
آخروقت.. 

وتبدى الجنرال -فرائكس: تقديره لان 
القوات !تبريطانية أبلفته أنها سوق 


تسيق فى الوصول الى مواقع الحشد :أن 
قو عدها جاهزة. 


اللحظة الأخيرة يحدث للسحكومة حرجا 


أتها لا تريد زحاما قى 
اسياسيا إذا بدت فى موقف عناد مستفز 
اللرأى العام البريطاتى: وبالطبع قإنه مما 
يساعد البريطانيين على ذلك أن 
مشاركتهم محدو 9 
اللدرعات والقوات البرية و 
-مابين خمسة وثلاثين إلى أربعين الف 
رحل) ودللك ا نرييجة] الجشرال هراتفس؟ 
على نحو ما. لأن معتاه درجة من الانتشار 
حول مسرح العمثيات وعلى عداخله: 
خصوصا وهو تيه واشق أن 
يمقدوره آن يوجه ضرية استباقية للقوات 


حتي وشويراها تحتشد أعامه. وطبعًا لا 
الديه من معلومات قإن مواقع القوات 
العراقية لم تتغير خلال السملوات الأخيرة 
وهوامر يدهكه. ثم إن التركيز الرئيسي 
الهنه القوات فى الشمال بتوقع أن تكون 
الضرية الرئيسية فى إتجاه »بغدادء 
مباشرة عن طريق كركوك (اللوصل). 


[وشيت أن الجنرال «تومى فراإنكس». 

5 أورده عن تحركات القوات 
البريطاتية: نكن اتدى تكشف فيما يعد 
هو أن القيادة البريطائية السياسية 
والعسكرية. ورغية متها فى 
التستر عكى تحركات قواتيا 
تحو العراق سيتمبر ٠1‏ 
حرصت ألا تبعث يقوات إلى 


١‏ سات تصطر 


مرح العمئيات عى الشطيج ممن الفواعد 


اقعطر ويحطدر 


إل اثائدة من ؤاحية جلس وزير الدشاع 
ومساعدوه وعذى انتاحية الأمقرى جلس 


متصيرا 


فسوي مق عب انسا فى وميا سيم اركان تخب وسع هم 


عرض خدلة العمل 
سن الأركان 
«ريتشاره >ايرزه أن يشرح هيكتها 
العام زيعدهم يجىه السور على الجترال 
اتوسى فرانكس: قاتد القيادة المركزية 
المكلفة بالحرب على العراق. ليتحدث عن 
تفاصيل, ا تعمليات والتجركات. 


بدلا عظات سريمة حول اتجاعات اتراى 


السام بما شيها مقاصرات سرت في 


اسريع راح يشدق اوج وسحل ا ذر: 
!ذ! بقوة الريح تلطع قبعة الباما +5 


يستكملل :بوشء الذكتة: 
الشكتة تصول النى 7 


عدم وجود أسئحة للدمار 


شامل. وزذما القنضصية هي «الاستياذه 


اق: وإسشاءك اشام فيه 


(احتفذل اليلد 


نفى فهسساية نتساء الومشرال ؛قرانكس + يع الرتيسى «بسوش » 


«هذا امرئيس القبس لم يتعلم درس 
السياحة: ولع يتقن فن العوم1.. 
شن معلها: 


موان ئيس على آن أستم بأى شىء يقوله 
دؤلاء المغرضون . ومهما قحلت كانتي لن 
أعجبهم. ولا يهمتي آن أعجيهم! | 


كان وزير الها 5 
مشاركا فى الاجتماع بوصفه هضوا فى 
مجلس الأمن القومى: وقد قال مستشارة 
الأمن اتقومى «كونداليزا رايس فبل 


عب فأئبه يوان دلق 


#أن لسيسس 


0 اجتماع ان 


الختصاصه كم إنه يريد 
يكون +مناقشة عسكرية راهنة: هعلقة 
بهد اللحظلة وئيس بما قبلهاء وقى إطار 
عا يراه المسثولون من :ها وليس 
أى إطار آخر وفيها بعد أشار .كولين 

ع أن ذانلك اللااجتماع كان مين 
عاشارك فيه: :فهو بحكم تجريته 
عن آخرين: لكنه بحكم 


العسكرية خلال السنوات العشر الأ خيرة 


وإن اضطر للتدخل عدة مرات خلال 
اكناقشة حتى لا يثير حساسيات أو 
مكل جاتب 


ات حفس الأمن القوسى 
بالصوت والصورة أتتاء وقوعها ذكى يكن 
الإمسساك بالتارييخ ييا تصرنيا 
ومسيموماء.] 


رجاه ووصغهه القائد العام أن يهتم بقضية العلاقات بين هيئة رناسة الأركان 

قاع ولصضساء عتمبة عن اكدنيين (وضى الشاكب قاته كان يشينر الى « بول ووتفويتز . 
عساضف الوزيبر» و رمتشارم يرل رئيس مجلس سياسات الدهاع )ذلك أن صشد 

ل خغشنة وتتحتاج إلى عملية ؛ تزييت: نتجعلها سلصة؛ ١‏ 


السلاقة در 


0 


ا 


ان ذلك الاجتماع فى 1 سبتمير 
)7٠١7(‏ هو الفرضة التى تمكنت فيها 
هيئة الأركان اللشتركة من إقناع الرئيس 
بزنادة حمدم القوات المخصصية للعفلية: 
من حدود الخمسين الغا 
التى اقترحها «رامسفيلد» فى البدايية: 
إلى حدود ماثة أل التى كنبل بها كحل 
وسط ممع شينة الأركان ‏ إلى ماثة 


حيبت 


وخمسين ألفا فى حضور الرئيس؛ ويعد 


ذلك عرض الجدرا مى شرا دكس» 
العائى نتوه من منطقة الحرب القادسة 
تقريره عما لاحظة. 


وكان إطار الخططة اللعروض فى 
الاجتماع . (طبقا نتقرير آهده .مركز 
دراسات الآمن العالمى: برئناسة اتلجنوال 
اعد دجون بيته). على اندحو الت 
4 قوامد فى مشملقة العمليات 


جزيرة ديجو جارسياء (يحده التقرير 
الأصلى مواقع هدد الشواعد فى الدول 
العربية. وتم آشأان أنقلها فى هذا 
الحديث حتى لا يتصور طرف أن إحراجه 
مقصود ). 

5 حاملات طائرات تتواجد فى 
المتطقة على آهبة الاستهداد للاشتراك 
فى العمليات. تتوزع من الخليج إلى 
اليحر الأجهر إلى المحيط الهندى. 

؛ مناطق حشد نلقواتالتقدمة 
على الأرض من ثلائة بلدان صريية: 
واحدة منها تخصص لتحركات القوات 
انخاصة الأمريكية ‏ رعبكرا قبل ساعة 
الصقر بأسابيع. 

. حجم القوات المشاركة عن العملية: 

4-7 شرق أصريكية (حوادئ سائة 
وخمسين ألف رجل). 

؟ ألوية بريطا 
آلف رجل). 


زما بين ت” إلى 4٠‏ 


الفرق عراقية معارضة: 
من قوات الحزب الديمقراطى 
الكردى (مسعود برؤاتي). 
٠‏ عمسن قوات الحزب الوطلتى 
امكردستاتى (جلال طالباتى) 


٠١‏ آيام لحشد العدات فى سواقح 


الو 


يأم تدخول القوات إلى الخطوط 
استعدادا لساعة الصقر. 


اق غام على آن ! لخطة 
يمكن تنغيدها فى هذه التوقيتاته ولم 
تكن هناك خشية من حرب على نطاق 
واسع فى المدن, * 
الباسلة (على طريقة ستائينجراد 
ونيننجراد )فات وقته: وأنهته أسلحة 
السواريخ والليزر والقنابل العنهودية. 
وكان المنطق الرئيسى للخطة هو أنه 
عتدما تيدأ «ضمرية الصدمة والرهب: 
الأولى وتشعر القوات العراقية (الجيش 
والحرس) أن اللموسوع جد لا شزل ليد 
وآن الققال إلى النهابية محتوم . وضى 
ظروف يتعدم فيها التوازن بين الطرة 
المتحاريين: وفي غيبة عدف وطن 
يستحق التضحية ‏ فإن هذه القوات دن 


اهنا التوع من الوقذ 


عن وطن: وأما إذا ضاع الحافز / 
فى عسكرى يعرف أن التضحية بالدم 
انتحار لا فائدة منه: ثم إته لا يسجل 
قاريخا لأن داشع المبدأ وداعى الوطنية 
وراءه ضائع. 

وكاتت كل المعلومات الواردة من 
الداخل + 


عوصا بواسطة شبكة 


استحطلاع تصقر إلى كل همسة تحرى فى 
القواعد العراقية والعسكرات ‏ تزكى 
أضل الأمريكي يأن الحرب سوف 


الافترا 
تكون بالغمل سريعة ن. - عنيقة 
وقاسية فى نفس اللحظة. 

ودوما بعد يوم . ساعة بعد ساعة كانت 
الخطة ال رية تتكامل؛ بيئما نتم 
بؤرة الحركة إلى الساحة السياسية 
واشذحلن ونيويورك ولندنماريس وموسكر 
ويرنين: وتصادمت وتراشقت السياسات 
والمواقف والبيانات والتصريحات ألسنة 
لهب (يارد() تشتعل وتَنْطفْئ ثم تعود إلى 
الاشتعال مرة أخرى .8 
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بلا قيد ولا شرط (حتي فى الشصصسور 
الرئاسية)- فإن الولايات المتحصدة 
وبريطاتي! تقومان الآن بالتمطيل بادعل 


عدم الجدوى. لآن ام فى العراق لم 
يقبل بعودة فريق المفتشين إلا بعد أن 
مقو امن رقفاء ,ها لدي من اسليمة 


ويتصعيم الرئيس اللأمريكى على إسقاط 
النظام فى العراق وإحتلال البلد. 
وياهتباران انولايات اتتحدة وبريطاتيا 
لديهما من 
الشرار جر 


تعرف ماطيه 1ت 


اشع عا يكفى . دون حاجة 


جلسن !لمن تصمدره وظود ل 


ليست معنية بغير ما بمسها مباشرة .كم 
مماوكة 


تيويورك تجصرى 1 


امستويات: 


واشنطن على استعداء ته عو إلصاجهز 
المستمير عب | مملوات سريية عن 
أسلحة الدمار اناسل كيماويية 


وحدث بالفعل 


أن تشع 


شخصية وسرية أن يحصيل, على متلخسس 
معنومات من وكألة المخابرات المركزية 
يؤكد امتالاك العراق لأسلحة 


أن تكون الأمانة العامة للأمم المتحدة 


بدواعيها قى تصرف معين أو 
وفى تلك المتاسيات السابقة 


ملخص معلومات ‏ وفى يعض الأحيان 
اجاء إلى مكتبه متدوب خاص من !لو 


إكاقة 


فى أروقة مجلس الأمن. نطلا عن الْلْحّق 
العسكرى لإحدى القوى مم 
فى المجلس)- روايات موداها بأن وكائة 
المنخا ررم 

ة تراط 
الإمبراطورية ف 


لى مسيع لجسو 


الإدارة. ويمتتصضى 
الصفقة تسكت الوكانة وتكتم شكوكها - 
وفم المقابل فإن الآخرين يسكتون 
ويكتمون على إحمال الوكالة وتقصيرها 
قن شان حوديك! + ةمرك 


يفير رئيس الوؤراء »بان معلومات» كا 
تملكه الحكومة البربطائية من أدلة على 
امتلاك العراق لأسلحة دمار كامل. 
وأحدث ذلك الببان توترا ملحوظا فى 


«هواسيول: داعيه آن أ 


المسكولة وفيها جهازالمخابرات الخارجي 
(71.1-5) راحت تسرب معئومات بأن ما 


الوزراء لم 


وماد 


يادر الرئيس «يوش» وزيير .قار 


لأن ما لديها هى (811.6) يتناقضص صع 
ما صدر رسعيا عن مكتب «توثى بلير». 
ووصل الأمر إلى سد أن بعض المسكولين 
فى جهاز المخايرات اتصلوأ شعلا فى 
سابقة قل نظيرها . يأعضاء فى الوزارة 
إمنهم وزيرة الشتعاون الدولى ,كلارا شورت 
وشق روايتها) كي ييرثوا ساحتهع عن 
مسكوئية هده المعلومات وما 
عديها من عواقب 


يشرقب 


يوم 7 أكتوبر (00؟)- وكانت عملية 
الواجهة السياسية تتطور بسرمة -دفع 
الرئيس «جورج بوشء عدجلة الحوادث إلى 
هران أسرع بإهلاته فى بيان ل: القمة 


إن صندام 
جمة الولايات المتحدة أو 
الأقربين بأسلحة الدمار الشامل 
«يوع يختاره». وار 
الواجب العاجن المفروض عليها لموااجهة 
أسو؟ اللاحتمالات. 

وطليب اللرقي 
الكونجرس بام تعمال الغوة المسلعة إذا 
وجد ذلك ضروريا: وبالفعل حصيل على 
هذا ا نتقويض يوم ١١‏ اكتوبر 5١08(‏ ]:وفى 
طرف ساعات كان وزبر الدفاع ٠دونال‏ 
يطلب من هيكة أركان الحرد 


أي 


أن إداوته سوف تؤدى 


ى »بوش. تفويضها من 


.وفيها تومية الرجال الدين جاعوا 
مع +رامسفيلد» إلى وزارة الدقاع واأحاطوا 
به معتسرين اتفسهم خبراء فى 
الإستراتيجية: ولهم مصروع إعبراطورى 
عابلى شامل- 

-وفيها اعتقاد الوزير وررجاله بآن 
المسكرية الأمري 
إن») ترهلوا وشقدوا ث 
واعفوا أتفسهم من مسئوليته 

.وفيها خلاف «رامسشياد مع عقيدة 
«باول: الثى حددت شروطا لاستعمال 
5 


بة (جترالات 
5-7 


أساس أن ظهور تفوقها 
قد يغنى عن استعمال سلاحها. 

وفيها ماوقع خلال التحضير 
العملية العراق من خلافات حول حجم 
القوات الضرورية لتنقيذها. 

وفيها أبضا ما يتصل بالخطوط 


بتأمين الؤخرة والحفال على خعلوط 
المواصلات والإمداد وتأميثها. 

والان وإزاء كل ما كان يجرى قفي 
.وإاشنطن: ورنيويووك: والتدن». وى 


«باريس» و,موسكوه وابرلين:. 
القوات عاودها ما استوجب بإشكالا.من 


انوع ماء مع وزير الدفاع. 


فإن رئاسة 


الدحظة (منتصف اكتوبر 
7 وقع +إشكال هن نوع ماءلا 


يستطيع احد أن يقطع فى تفاصيله؛ بين 


مكتب وزير الادشاع ددوقاكد وامسقيك» 
تاتركان اعري الامكرفة يعس 
راننيا الخفررق 10 
كان الإشكال شيما يبدو متصلا 
بصياغة التوجيه السياسى إلى القوا 
السلحة بشن الحرب على العراق. 
كاتت !لعلاقات من الأصل 
وزارة الدشاع وبين رفاسة أره 


والأسباب معروفة: 
وضع العسكريين فى مكانهم الصحيح 
بعد توع من «الشرودء زمن إدارة ركلينتون» 
زكذلك تقدير «رامسفيلد:). 


قي يوم من أيام الأسبوع الأول من 
آكتتوبر )1١01(‏ اتصصل وزير الخارجية 
»كولين باول؛ بمستشارة 
النرقيس.بوش» السيدة»كوفد!ت 
ورتب معها اج 


ا رايدى» 
أعا على غد!م لا يحضره 
غيرهها. وبالفعل وقع الاجتماع على 


الغداءف 
الخارجية فى مينى الوزارة اللشهورباسم 
("فوجى يوتوم). 


الجتاج الخاص بوزير 


وزيز الشارجية فالا لتسجصارة | أمن 
القومى ما مؤداه رإته يشعر بأزمة تضاري 
ولاءات فولاؤه للرئيس لا يحتاج منه 
إلى تأكيد؛ وولاؤه تلعمله يستطيع الرذي 

تقديره: كما أن ولاءد لوطنه يشهد عليه 
تاريخ طويل فى الخدمة العامة. وآخيرا 


فإن ولاءه للمؤسسة التى افنى قيها 
عمره (يقصد القوات اللسلحة) مستفن 
عن أى شوح. 

ومضى إلى تأنه حاول عمد ات 
إليه وزارة الشارسية أن يؤدى واجبه ذكنه 
هاه اللحظة يشعر انه وصل إلى موقفه 
قد يضطره إلى ما لا يرد 
الظروف عادية تقدم !/ 
حتى يحافظل على ولاءاته كلها سليمة 
ومتسقة: مع علمه بأنه إذا قدم استقالته 
يرتاح ويريح آخرين يتصورون انهم 
اتقردوا بالمكتب البيضاوى وحجيوا 
غيرهم عن الوصول إليه . إلا أنه الآن 
(باول) لا يجد كملاذ اخير. إلا أن يطلب 
مقابلة الرئيس وحده لحديث من القنب 
إلى القلب: وهو يطلب بصداقة وثقة 


(باول وكوتداليزا رايس) 
.ان كرتب لإجراء متل هذا الاجتماع؛وأن 
تشغ الرئب «جورج بوشء» ثقالا مته. إنه 


فى حاجة إلى جلسة خاصبة معه لا 
يحضرها غيرهما.. ويظو أن «باول» شوج 
الكوقداليزا رئيس بعض أسيابه؛ وأثها 
اقتنعت على الأقل بضرورة حديث مياشر 
بيته وبين الرئيس. 

ويعد أيام (وعلى الأرجح يوم 16 
أكشوبر) اتصلت «كونداليرًا رايس» 
ب.كولين باول تبلغه أن «! لرئيس يننظره 
الليلة على العشاء فى الجناح اتخاص 
للبيت الأبيض: وانهما سوف يكونان 
وحدهماء وأن اترئيس على استعداد 
السماعه بعقل مفتوح وتمتت له حظا 
اسعيد!». 

ومساء (الأربعاء) ١١‏ أكتوير (على 
الأرجح) وفى الساعة السادسة والنصف 
كان :كوثين باول. يدخل بابا جانبيا 
اللبيت الأبيض يؤدى مباشرة إلى الجناح 
الخاص الذى يعيش فيه الرئيس مع 
أسرتهط! 


الرنيس «يوش» يادر وزي را لخار 
دخل عليه غرفة المعيشة المجاورة تغرقة 


الطعام اتخاصة ‏ ميديا ملاحظة عن 
نتائج استفتاء جرى فى العراق على 


«باول» مبديا ملاحظة عن نتائج 
استفتاء جرى فى العراق على «تجديد : رئاسة دصدام حسين . وكانت النتاشجع 
تقيد أن: صدام , حصل عماس ٠‏ من أصوات الشعب العراقى »ثم أضاف أنه لا يعرف 
كيف يصنع هؤلاء الناس مثل هذه النتائج؟:- وزاد ضاحكا : علينا فى ا مرة 
القادمة (انتطاباته هو للركاسة سنة 4 ١٠؟)‏ أن نطلب خيراء من عندهم!! 


القدد الساد, 


.س والخمسون . سيتمير 5٠05‏ م 


هذه النتائج قد وصلت إليه قبل قليل. 
وكانت ملاحظة :بوشء يما معناد مهل 
رايت مثل عنذا الجتون15...«ضدام. حصل 
٠‏ على أصوات ٠١‏ من أصوات الشعب 
العراقى» ثم أضاف أته لا يعرف ,كيف 
يصنع هؤلاء التساس مصثل سنه 
النشائج 4 . وزاد ضاحكا معلينا فى اثرة 
القادمة (انتهاباته هو للرئاسة سئة 
4 أن تطليه خبراء عن عندهم!!.: 
وضحك الاثثنان عانيا (ويبدو أن 
«جسورج بسوشء أراد تخفيف توت ر,باول 
الأنه أحسس ءآنه مشحون بما يريد 
قوله له 
ويد! «باول» بمتندمة قريبة مما سيق 
وقاله لكوند اليزا رايس وايدى بوش :أقه 
سمع من «كوندى, وأنه من جانيه يريد 
أن بؤكد ثقته بوزير خاوجيته الذى اعتبره 
دائما عمودا قويا راسضا 811125: من 
أعمدة إدارقه؛ وهذا ايضا راي .ديك 
تشيتي» نائب الرئيس؛ (ولم يكن ذنك 
قطي تشينى: كأن باستمرار 
أقرب إلى «رامسفيلد» وسجموصته 
الإمبواطورية) 


وقال «باول» ما مؤداه: ,إنه يريد أن 
يتحدث مع الرئيس فى موضوع واحد 


وشو دالقيمة المعتوية المطلوبة ضرورياء 
لأى عمل عسكرى تقوم به اثولايات 
المتحدة فى العراق؛ وهصوبصفة عامة 


يغهم ويقدرويؤيد الأسباب التى تدعو 
إلي التعامل بشدة وحزم مع نظام «صدام 
حسين» فهذ النظام بانتاكيد لابد له 
أن يسقط . وذلك موضوع لا يختلف هو 
عليه مع أحد وإثما الخلاف على 
الأسلوب. 

واستطرد «باول؛ «بأنه كان فى 
«ثيويورك» طوال هذا الأسبوع يشارك 
فى مسداولات اللدورة الجديدة 
اللجمعية العاعة للأمع المتحدة: وقد 
رذى اشياء وسمع أشياء تخص موقف 
الولايات المتحدة فى مجتمع الدول: كم 
إثه بعد ذلك عاد إلى «واششطن: وى 
العامسهة رأى وسمع أشياء أشرى 
تخقص موقف القوات المسساحة 
الأمريعية والمهمة الموكولة إليها ضى 
العراق.. 

وفى رايه أن هناك صلة يين الاثنين» 


بل إنهما فى الواقع موضوع واحد وليسا 
موضوعين منفصيلين1- 


لووك 


استطرد «باول» يسكى مما راى وسميع 
فى «نيويورك» وملخص ما عنده فى هنا 
الصد 
«أن الولايات المتحدة مت 


يمها على 
المضى فى حرب بد «صدام حسين: دون 
قرار من الأمم المتحدة. وفى وجه معارضة 
ظاهرة فى مجلس الأمن تلح علي وجوبٍ 
صدور قرار جد يد عن المجلس يظهر حزع 
المجتمع الدولى إزاء النظاء العراقى إذا 
اعترض عملهم 

بينهاء أن الولايات المتحدة سوق تبدو 
فى حالة تحد مجلس الأمن وللميشاق: 
وذلك يؤثر على مشروعية عملها فى 
العراق: ويأخد من قيمته ويظهره كآنه 

أنة طمع !مبراطورى فى ذكك لبذ 
أو فى موارده: وذلك مسئء تلولايات 
اللتحدة 

ويينها: أن فلهور مثل هذه المعارضة 
من جاتب أصدقام للولايات المتحدة 
وحلشائها؛ سوف يؤثر على ,اخلاقية 
التصرف الأمريكى: إلى جانب التأثير 
على قائونيته: وذلك يغذى سوجات 
المعارضة الشحبية لنسياسة الأمريكية 
وهى الآن تزداد اتساعا حتى فى أقرب 
العواصم الأوروبية إلينا ('لتدنيع. 

ويينهاء أن هؤلاء الأصدقاء والجلقاء 
الدين يطهرون المساره 
مجلس الأمن لا يفعلون ذلك الأنهم 
اكتشضوا مرة واحدة أنهم يكرهوت 
هنع نخيلوت دن تاكيو عرص يتوه 
(سواء كاثوا صادقين فيه أو منافقظين) 
على قواعى. استقرت فى ممارسات النظام 
الدونى:؛ وقى تقديره وصذا حساب خيراء 
وزارته (الخارجية) دآن هؤلاء جميعا 
يمكن ان يتماشوا مع قرا رأمريكى صسارم 
ضد العراق إذا جريا اتباع الإجراءات التى 
رت عليهسا الممارسات فى الأمم 
المتحدة ووقق الميثاقه 

وبينها: آن الولايات المتحدة لا تمتاج 
إلى :لوى» ذراع أحد؛ بل إنها تستطيع 
بقليل من الجهد أن تحصل على القرار 
الذى تريده من مجلس الأمن؛ وهو 


ضدقا 


وإتها 


العدد المنادس والخمسون. متنتمير 9١٠7م‏ 


أجعراد من مشاودات مع زملاته مسن وزراء 
شاركوا فى دورة الجمعية 
العامة للأمم المتحدة أن المجلس يمكن 
الإجماع ‏ ويمواقفة شرتسا 
وروسيا والماتيا وحتى سورياء وجى الى 


أن يتصدار 


الخارجية) أن يتم ».ا يدزم بن 


الحراق يواسطة تحالف دو لى واسع: ويرى 
أن ذلك هو الإطار الأمثل رقم كل ما 
يعرفه هو بالتجرية الشخصية من 


صعربة .إدارة! لعمل فى نظام نحائفات». 


إن ذلك اسوف ينقنله إلى 
النقطة الآخرى وعى متصلة به لعنها 
تخص القوات المسلحة للولايات المتحدة 
الأمريكية. 

ثم استطرد فى هنا الصدد يها مقدام 

,إثه الا يريد أن يتد خل فى الشان 
العسكرى ‏ بوصقه محاريا كديا لكته 
الآن وكاس بعت تست عم مظن إل 
استذكار ماطبيه القريب؛ والاعتماد على 
التجرية التى تعلمها . وإنما وثير قلقه 
أنه آحس يآصداء قوية فى واسنطن 
نتيجة لما يجرس فى :تيويورك» وقى ب 
العالم من معارضة للسياسة الأمريكية 
فى أسلوبها الراهن». 

استطرد ؛ناول. 

:أن أول درس تصلمه قى الخدمة 
العسكرية .أن الفوة الأم رركي 
الخدمة ميدأ وهذا! المبدأ ينمه داتما 
أخلاقى.. 


ثم إن الولايات المتحدة حصاريت 


دائما فى 


غطاء قانونى وغطاء 1 


وانتحالف ‏ هو الذي أعطى لنقوات 
المسلحة الأمريكية آفضل اسلحتها 
-أى معنوياتهها وايمانها مما 


نسارب عن أجل الحرية: ومع حلفاء لثا. 
وانتصسرفا. وفى الحرب العالية الثانية كنا 


تحارب ضد إن 
النا واتتصمرنا - م 
الحرب العدئية الا 


شى «كنوريا ‏ يعد 


اننا حارينا تحت 


وأمامنا هندائرة فى العراق خيار 


من قاعية 


الحرب على العراق وحد نا . لكننا فى هذد 
الحاثة سوف ذنكون قير عنصرين 


عيئة الأركان اللشتركة يسبب «الانكشا: 


المعتوى للتدخل العسكرى:. 
وأكد هإن أحدا من هيئة أركان الحرب 


اللشتركة ثم يتصل به وثم يصارحه 


»مائتسبة لنسيالة فإن القطاء 
ى لعمل عمسكرى يكون 


ه-رتزق يمساك فشن يده بسكين: وهدد 
مسألة بائغة الدقة ويتعين عليه 


يكون الحارب مقاتلا: وبين أن 
بكون المحارب قاتلا إى أن 


أنه واجه معارضسة شديدة اتام 
إعداد سشروع قرار يحظى بموافقة 
إجماعية. فإنه سارس جهدا امتزج فيه 
الجر والرونة مو كبون المعافة ع 
تلميحات إلى هود وزعود يمكن 
0 باعتبارها نوما من الشعهد 


فى شه القصيدة الدى دُثسرت مبكرا 


بعضها نعرق اتنا 8 تعرقه 
وبعضنها الاآخر لا نعرف أتنا لا تعرقة 
الاتياء التى لا لعرطها ‏ لا كعرفها 

و الأشياء ؛نتى نعرقها قد لا شمرفها!.. 
هذه القصساصة كتب .كولين 


كل إتعدرق التهالي د وقك جع فى 
النهاية. 

وفي هلاه الأسواء يوم + نوظمير صدر 
قرار الأمن 441! الى يفورضصل 
على السراق عودة المقتشين. ويأمر النظام 


+إذا كنا لا تعرقد ما يعرى فى رؤوسناء 
فكيف لنا أن نزعم معرفة ما يجرى فى 


العائم 1 
1 


وجه زميله ال 


زرئيس الوكالة الدوليهة للطاهة النوويق 
وكان انتلويج ياستعمال القوة يبرن فى 
كل غقرات القرار ونعبيراته. 

وكان اللاقت للشظر أن «سوريا؛ وى 
العضو اكوحيد العريى في مجلسي الأمن 
على القرار. 


الوفد السوري ان دمشق 
بعد أن تذقت تأكيدات بأن صبغة 
الحزع الطاغية على القرار كانت تهدف 
إلى «تخويف العراق: بحيث ينصاع 
وتمر الأزمة فده المرة بسلام كما حمدث 
فى مرات سابقة. ولم يكن هى الحسبان 
ق ؛لتطمينات انتى أعطيت للوفد 


الف لا يعرف كثر رون انداث. 


0 
ولي 


السورى أن القرار تفويض مفتوح 
للولايات المتحدة تتصرف بانسلاح كما 


يمو ثها]. 


وف اليوم التانى لصدور قرار مجلس 
اللآمن :)١411(‏ أعلن فى بقداد أله سوف 
عرض على المجلس الوطنى الصراقى 
ليرى فيه رأية. 

ووقف الرقيس #جؤرج بوشء 
مؤذمر صحفى ليعلن أن انصياع العراق 
دون قيد أو شرمك ثقرار مجلس الأسن 

أنة لا تتعلق مإرادة أحد فى العراق 
أم تصدام حسين: 
من اعتشا لك با لكاصل 
لشرار مجلس الأمن ودعوة المشتشين 
ليقوموا بمهمتهم دون عوائق: والا فإن 
الولايات المتحدة تحتفضظ لتفسها يحق 
التصرف مائقوة دون انتظار. 

وفى واقع الأمر فؤن الرئيس ٠يجورج‏ 
بوشء فى تلك اللحظة لم يكن يوجه 


إقذارا إلى «صداح حسين:. وإنما كان يوجه 


ربانة زلى انقوات المسلحة الأصريكية 


متركة 
يعمل جاهدا ليور ثها القطاء القانونى 
والأخلاقى الذى تحتاج إليه. 
كان قد اتهدن فماذ قراره بالحرب. 
الكن همه الآن كان أن يشعر الضباطظ 
والجنود الأمريكيون أنهم فى الصراق 
مهمة قتال ‏ وليس كهمة قمل1 


وكانت تلك لحغلة تستحق إطالة 
النظرقى ؛ نتأتير على المستقيل: ويما هو 
أوسع من حرب على العراق! 8 
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وره مم0 ه وود اله 


د 


اطع طريق اثلك قي مع المزوية, 


9 دلالة الاهتفال 


ب براه المشوايية 


تقاقتنا تميل عادة عندما 
تحتفى يذكرى كاتب كبير 
اللجوائب الاستفائية وحدهاء 
والمهرجانات التى تعقد 
وتنغض دون أن تتمخض عن 
أشرذى يال؛ يبقى فى الثقافه 
ويعمق طهمها بدو رالشخص 
المحتفى به ويعيد تمحيص 
إنتاجه وامختبار مواقضه: 
وفتحديد مكانته من جديد 
فى ماضى الثقافة وحاضرها 
على السواء 


جدمات تمخطلم م1١‏ 


لاثك أن احتقال بريطاتي 


ا خلال 
هذا الشهر؛ بمئوية الكاتب الكبير جورج 
أورويل له دلالات عديدة بالنسبة للقارئ 


الإنجليزى, تختلف اختّلاها بينا عن تلك 
التى ينطوى عليها تذاكر القارئ أو 
المثقف العريى له. ولاشك أن من المضيدم 
النقارئ العربى معرغة ما تفعنه الشقاهة 
الإتجئيزية فى احتفالها بواحد من 
أعلامها: يقدرما هوضرورى أن ثعي 

تحن ومن متظرر ثقافتنا العربية 
؛لراهئة؛ النظر فى تصورنا لهذا الكاتب 
وفق ما توقره لنا هذه المناسبة من مادق 
إضافية عنه. لأن التعرف على ما تقعله 
بريطاتيا فى مناسية كهذه أى الا حتفال 
بمئوية كاتب مهم قد يفيدنا قى 
الاحتفال بمتويات متقَفيتا المهمين فى 
قابل الأيام: وييقدم تنا بعض الأشكار 
؟نقيمة فى هذا المجالء لأن خقاقتنا 


العريية فقيرة فيه إلى حد كبير. ليس 


ققط تمتمف الداكرة العززة اللا هرق 
ومثل هذه الاحتغالات مناسبات لإرهاف 
وعى مده الذاكرة يذاتها وإعادة النظر فى 


ثقافتنا تميل عادة عندما تحتفى بذكرى 
اللجوائب الاحتفائية وحدهاء 
والمهرجانات التى تعقد وتنضض دون أن 
تتمخض عن أثر ذى بال: يبقى فى 
الثقافة ويعمق فهمها بدور الشخص 
اللحتفى به ويعيد تمحيص إنتاجفم 
واختبار مواقفه: وتحديد مكانته من 
جديد فى ماضى الثقافة وحاضرها على 


كاتب 


السواء. كما أن ثقافتناء إذا ما كان لها أن 
تتخلص مما تعانى منه من ركود وإنحدارء 
فى أمس الحاجة إلى إعادة النظر لا فى 
آدوار كتابها وإعادة تمحيص مكاناتهم 
لمعه ورنما فى اإمنوت اتابن كجا 
الثقافات الأخرى؛ وإعادة غهمهم وفق 


ولنبدا يمعرفة ما قامت يه الثقافة 
الإنجليزية فى احتفالها بمئوية أورويل: 
حيث حرصت على ما ييمكن دعوته 
يجوانب الاحتفال التنويرية والنقدية 
والتمحيصية مما ونتحقيق التوا 
جميعا. قظهرت بعضى الطبعات الشعبية 
الأضماله المشسهورة. وأذاهت الإذاعة 
البريطافية 880 قراءة مسلسلة لأشهير 
أعماته وأكثرها شعبية الا ومن (مزرمة 
الحيواضات 1207 [وناتص4). كما أعاد 
السرج عرض المسرحية الملأخوذة عن هذه 
الرواية فى أكثر من فرقة. وافردت 
صحيفة [الأويزرهر) على مدار أسابيع - 
وهى الصحيفة اإلتى عمل شيها لعدة 
سنوات ‏ اكثر من صفقحة للحديث عن 
دوره فى الارتقاء بلفة اتخطابالصحفي ‏ 
وتخنيصه من الركاكة والنترشل: 


واستكتبت الصحصف الأخرى كتابا 
مرموقين. لا فى انجلترا وحدهاء ولكن 
فى العائم الناطق بالإنجليزية: لتقييم 
أثر أورويل عليهم: وتحديد ما بقى عمثه 
فى واقع الأدب المكتوب بالإنجليزية اليوم. 
وقد كتبت الكاتية الكندية المعاصرة 

والتى حصلت قبل عامين عل 
البوكر البريطائية المشهورة. مقالا مهما 
فى هذ! المجال تكشف فيه عن تأثيره 
الطاغى عليها منذ قرأت روايته (مزرعة 
الحيوانات) وهى فى التاسعة من عمرها. 
كما كلفت الدوريات الأابية اللتخصصة 
نقادا مرموقين؛ مثل تيرى إيجيلتون أو 
شراتك كيرموه: بتناول دوره فى الأدب 
الإتجليرّى المعاصر بالتمحيص وإعادة 
التقييم. وصدر كدابان جديدان عتهء 
يقرب كل منهما من الخمسهائة صفحة, 
حظيا يمراجعات وإسعة فى ممظم 
الصحف والمجلات الإنجليزية: هما 
(جورج أورويل لجوردون بوكر هعد 
جعابوه8 رردلددة ترط لك0) وزحياة 
أوروبل ند. ج تايلور عن 182 :1اء م0 
10.1.7210 نإ). كما تقبت الصحافة 
الأدبية فى ملفات المخابرات البريطانية: 
واستخرجت الوثيقة التى لم تنشر من 
قبل؛ ونشرقها (الجازديان) قى أسبوع 
ميااده: والتى تثبت وشاية أورويل بعدد 


كبير من كتاب اليسارآنذاك» وأدارت حول 


عذه الوثيتة حوارا تقييميا واسعا لاتزال 
أصداؤه تتودد فى الواقع الثقافى حتى 
هذا كله من احتفالاتنا التى 
تنعقد وتلمض فى غيبة الجمهور؟ تنضق 
فيها الميزانيات الطائئة دون أن تتدمخض 
هن تمارء ولا يتم فيها إدارة حوار واسيع 
حول الكاتب ومواقفه, وإعادة تقييم دوره 
في الثقافة التى استكانت عتدنا إلى 
تراتباتها القديمة؟ 


والواقع أن اكخلاف حول دور جورج 
أورويل وتقييمه ظل محل جدل كبير 
يطفو على السطح ويخبو بين 
وأخرى. وقد كان آخر احتضال واسع به: 
وتمحيص نرؤاه ومقولاته عام 14و( 
بمتاسبة مقدم العام الذى جعله عتوانا 
لروايته الأشهر والأكثر إثارة للجدل 
والنقاش. كما أن هذه المثاسبة كانت هى 
ألتى ادت إلى طيع أعمالة الكاملة لأول 
مرة فى عشرين مجئداء ظهرت عام 5نه١.‏ 
ولم تقتصر على أعماله العشرة المتشورة 
فحسبه وإتما ضمت كل عقالاته المتفرقة 
بالضحفٍ والدوزيات» ومراشتلاته: ققد 
ظل هذا الكاتب مخل يذل طويل قى 
ثمافتة آوفى غيرها من الثعاهات التي 


ترجمت لها أعماته. وخاصة روايتيه 


الشهيرتين (1944)و(مزرعة الحيواتات]). 
الأذه ). اع أن يخلق عبر كل منهما 


أمثولة سردية تدير حوارها العميق 
والخلاق سع الواقع السياسى فى 
منتصف القرن العشرين:؛ ومع اكثر 
القضايا الحضارية فيه إلحاحا على 
اقل والوجدان. وتوشك المعرضة 
الإنساتية الواسعة بجورج أورويل فى كثير 
من الثقافات أن تقتصر علي هنين 
اتعملين؛ برغم أن لكاتبهما كتبا عديدة 
أخرى وآلاف التالات والتصسائد والمحاكاة 
الساخرة. لكن هذين العملين بالتحديد 
هما المسئولان عن شهرته فى الثقافقة 
الا وفى غيرها صن الثقافات. 
ويرجع ذتك إلى ما أود دعوته يسحر 
الأمثولة الرصزية بإروجعااث عامة, 
وا#أمشثولة السياسية ودع آله ادع ةامر 
خاصة. لأن الأمثولة بشكل عام ويس 
فى أدبنا العريى تماذج كثيرة منهاء وإن 
كان أشهرها هى رواية كاتبنا الأكير تجيب 
مسحفوظ (أولاد حارتنا) .تتسم بيساطتها 
الخادعة من ناحية. وينصاعة دلالاتها 
الرمزية من تاحية أخرى» وبانفتاحها 
على حقل الغام من التاويلات من ناحية 
ثالتة. هما بالك إذا ما كانت هذه الأمتولة 
- كما هو الأمر فى حالة أورويل - قند 
موضعت نفسها فى قلب أكثر الغضاءات 
القكرية إشعالية وخلافية. ألا وهو فضاء 
الحرب الباردة التسى اشدلعت يِينٌ 
المعسكرين الاشتراكى والرأسمالى عقب 
انتهاء الحرب العالمية الثاتيةء واستمرت 
معاركها دون توقف طوال نصف قرن من 
الزمان تقريبا. بل إن مصطاح ,الحري 
الباردة 9/85 [01©) نفسه كان من صياغة 
أفروسل؛ وهو الآن مسجل باسمه فى 
قاموس أوكسضورد للغة الانجليزية. 

الا غرابة إذن إذا كان هذان العملان ‏ 
(1484) و(مزريعة الحيوانات) ‏ اللذان 
كتيهما أورويل فى أواخر سنوات حياته 
القصيرةٍ الماصفة هما اللذان حظيا 
بالشهرة ووضعا اسمه على خريطة 
الجدل الشكري والأيديولوجى الخاد. 
ولاغرابة أيضا فى أن يتآثرا بالجدل الآن؛ 
وخاصة يعدما وضعت الحرب الباردة 
أوزارها؛ وبدات الرإسمالية المنتصرة فى 
هذه الحرب تكشر للعالم عن أنيايهاء 
وتظهر لمن كان واهما سوءاتها. بل 
مع تجليات هذا الوجه اليشع الجديد 
اللراسمائية اللمنتصرة مجموعة جديدة 
من التأويلات النقدية لروايته الشيقة 
(194) فى الظهور. تكشف تنا عن أن 
الرأسمالية المنتصرة والسيطرة تستخدم 
تغسن اللفة المشوهة لجديدة الَتَّى دعاها 
أورويل #الرطانة الخديدة [ 282195862 
وألتى طانم قسيرها البغض انها ثقة 


العدد السادس والخمسون . سبتمير؟٠1‏ م 


الأتظمة التمولية الاشتراكية وحدهاء 
وتجعل الكذب نبراسها فى تبرير هيمنتها 
على العالم. وعدوائها عليئا . وهاهى 
الوثائق تكشف لنا هاذا الشهر كيف كذيت 
الولايات المتحدة وبريطاتيا على العائلم 
أجمع فى حملتهما المسعورة لتبرير 
حربهما العدواتية على العراق. وانهما 
استخدمتا استراتيجيات الدماية 
والتضليل والكذب التى كان القرب يتهم 
الكثنة الاشتراكية بها .كما كانتا تدركان 
آثه نيس لدى العراق أسلحة دمار شامل 
-وأن أكبرترسانات أسلحة الدمار الشامل 
قى المتطقة وعما تعلمان ذلك وتخرسان 
عنه لدى الدولة الصهيونية فى فلسطين 
المحتلة ‏ ولكنئ الكذب كان عواتيا ومقبولا 
لتسويع هده الحرب العدوانية القدرة, 
وشمكين المستعمر الجديد من وضع يداه 
على ثروات العراق التشطية واحتياطيه 
الذي يعد كاتى أكير احتياطى تغطى فى 
العالم: لإطالة عمر الأميراطورية 
الأمريكية الظالمة. 

وقبل الاسترسال فى استتقصاءات 
نبوءات هذه امرواية الدالة. أ والدخول فى 
شبكة التأويلات المتناقضية لها على مر 
السستين: علينا أن نتعرق أولا على حياة 
هذا الكاتب امهم الذى تحتقل بريطائيا 
بمئويته. ققد وكد جورج أورويل ‏ واسمه 
الحقيقى هو إيريك أآرتر بلير ‏ فى 19 


يونيوعام :15 فى موتيهارى فى البتغال 
بالهئد. حيث كان أبود موظفا اتجليردا 
رسميا فى إدارة مكافحة الأفيون ف 


الهند. لكن آمه سرعان ما عادت يه إلى 
بريطاتيا وهو فى الثالثة من عمرء وما 
أن بلغ المادسة حتى ألحقه والده 
بمدرسة ,زبتون, الداخلية الشهيرة: وهى 
مدرسة الطبقة الأرستوقراطية 
الإنجليزية. ولكنها كانت تسمح كذلك 
بقبول أبناء موظفى الإدارة الانجكيزية 
في المستعمرات بدخولها حتى وتو كأنوا 
من الشرائح الدنيا فى هذه الطبقة: كى 
ينشأ آبناء الأرستوقراطية وهم على وعى 
مبكر بأهمية المستعمرات كحقيضة 
ملموسة فى واقعهم من واجبهم إدارتها. 
وكان من المأمول أن يدخل إيريك الشاب 
جامعة عريقة مثل أكسفورد أو كيعبربدج 
ابعد اناتهاء دراسته التانوية فى «إيتون»» 
الكن لا أحد يعرف على وجه اليقين إذا 
ما كان اتحداره من طليقة متوسطة نسبيا 
هواتدى حال بينه وبين ذلك أم أنه غِضل 
الانصراف عن التعليم الجامعئ: واكلعمل 
منن سن مبكرة. قما أن أنهى دراسته 
الثانوية عام 147١‏ حتى التحق عام 1557 
بوظيفة من وظائف وزارة الملستعمراته 
الإنجليزية فى بورما. مكنته من 
يعيش حياة أقرب إلى حسيساة 


العدد السادس والخمسون . سيتمبر 75م 


الأوببية راطية الإنجليزية ة 
المستعمرات. وقد استمرفي هذه الوظيفة 
الخمس سنوات. وحتى عام 19451 حينما 
قادته قراءاته الأدبية والقكرية الواسعة: 
وضيقه بعدم مبالاة الإدارة الاستعمارية 
الإنجليزية بثقافة بورما وأهلهاء إتى 
التمرد على ما يتمتع به. هو وامثاله. من 
مجحقة لم يحد في 
حلاقته احتمالها ‏ كقدم استقالته عن هذى : 
الوظيقة وعاه إلى بريطائيا للعمل 
بالصحافة واحتراف الكتابة التتى طالما 
حلم يها منت صبياه 


وبسيعع وده عنكي اوضع 
الاستعمارى الذى خبر تفاصيله الدقيقة 
بشكل شخصى ومباشر: ورفضه الواضصح 
لبد أن تفرض تقاقة ما نتها 
وسلطتها الكاملة على ثقافة آخرى: 
ومعرفته الواسعة بالقكر الاشتراكى فى 
هذا الوقت؛ وبمقولاته حول استقلال 
الإنسان الاقتصادى للإنسان: فإته لم 
يعلن فى شبابه إيمانه بهذا الفكر. يل 
كان عادة ما يجيب فى قترة شيايه ككاتب 
بين عامى 1477 و1984 على سؤال زملائه 
اله .ما هو موقفك4 يبتعبير شاع عنه 
وقتها نقوضوى محافظ نطاالك 
ادنط300+. ققد كان شديد الولع 
بالحشاظ على شردييته. وباترغبة هى 
إثباتذاته ككاتب مستقل. وقد بدأ أورويل 
فى كنابة الرواية مباشرة عقب عودته من 
بورماء ولكن الرواية التى كتبها فى هذا 
الوقت المبكر لم تصلنا: ويبدو 
كلية: وإن كانت روايته الأولى المنشورة 


اتسجل لنا تجربته في بورما بين 5477- 


147 . وكان ييكتب الشعر والمقالات 
والتصائد الساخرة التى يعارض فيها 
قصائد شهيرة شائعة: ومراجعات !نكت 


فى عدد من الصحف واتجللات. وكانت 


صدمة تعرقه على معاناة شحب بورما 


وانماطين على العمل ستين. وجرت 
بشاسة الاستغلال حيتما عمل فى عدد 
من اللدارس انخاصة وبأجر زهيد. ثكم 


فيها أيضا. وعمل في عسل 
0 ن فى المطاصم وسكن فى أحيد 
وواصل الكتابة فى هنا 


ذه انتجرية الباريسية هى 
التى ناتج عنها كتابه الشهير (التصعلك 
فى باريس ولندن 1137 ]تا كمه تضود1 
ممقومة قمه متدط) عام وا وادى 
انتجاح هذا الكتاب التسبى إلى عودة أورويل 
من جديد إلى أيام تصعلكه فى بريطاتيا. 
اقراءاته الأدبية وتوسيعها . وقى 
العام التالى لغراغه من هذا الكتاب امهم 
نشرروايته الأونى (أيام فى يورما 
ا]نةث) عام 1454 التى يعدها 


رواياقه تمبيرا عن نزعته الاشتراكية يسيب 
عوقغها المناعض للاستعمار الانجليزي 
هى بورما: ونقدها اتلجارح للعمارسات 


تتجربته فى بورما:ومعرفته الوثيشة. 
حمل الآلة الاستعمارية غيها . وتيعها 0 
تانية هى (ابنة قس 
“لعاذايخ 102 ) فى العام التالي 1470 . وهى 

كلتحفق 


الخاصة. ولم يرض عن هذه الرواية بعد 
تشرها بفترة قصيرة. إلى الحد الذى 
فيه إعادة طبعها طوال حياته. 

أما روايته الثائثة (اعتموا بانزنا 
عمتسا #رادزلزوعم عنلا ومنكا) عام 


سسسسسسسسس ورج أور وسيل 


155 فيعتبرها الكثيرون من داربسي 
آورويل من أعمالةه الأقل توفيقا ويصيرة. 
الوقت نقسه من أكثر أعماله 


إبنه الادبية ودوافعه 


روايته السابقة من حيث أنها رواية مترعة 
بالتوتر والأغكار والغضب من الكجتمع 
المادى وانت بالمال. يذ 
تجريتها الأدبية من قترة عمله كمساعد 
فى معتية لذعتب الستعملة فى 
هاميستيد 112111251830 بين عاصى 
134 0585 وكتناول أبحاد عملبة تكويته 
الثقافى والأدبى. ومعاناته فى التدرب 

+ وفى تكوين 
فى باريص ولندن.وتستمد الرواية اسمها 
الحدة المفارقة سئ اسم أحد ن 
الزتبشقيات 1015158م45. التى 


ها تت 


أسلوب ا له 


رمن 
للأنصياعية الاجتماعية البريطانية إلى 


التجول فى منطفة البلاد السوداء؛ وهى 
لعي اللورقمة وك تاد 


1 


الغوب من برمتءجهام: نسبة إلى متطق 
الشورة الصناعية واستخدام الفحجم 
المكثف الدى لون هذه المنطقة من انجلترا 


باتلون الأسود. ثم لانكشير واختتمها فى 
يوركشاير فى آواخر مارس من الحام 
تفسه وزار خلائها عدم من الدن 
الصستامية المهمة فى اتجلترا من 
اجومتجهام وولشرهبام ينوت إلى البدق 
ومانتيستر وشيفياد وهيجان وليقرهول 
وباونزلئ: وهى المناطق التى اتدالعت منها 
الثورة الصناعية وعانت من قسوتها معا . 
وتعرف أورويل فى شاذه الرحنة على حياة 
ال المناجم ونوعية مساكنهم. وأثار 
سوء التغذية على حياتهم ويصمة الفضر 
للى سلوكهم. كما تعرف على المسؤولين 
عن مكاتب البظالة وعلى عدد من 


مصطلح «الرحر 


الياردة 5 انه 


تفسسة كسان من صياغسة أورويسل: 
وهضوالآن مسجل ياسمه فى قاموس 
أوكسغورد لغة الاتجليزية 


الحد الذى قال معه :لن تكون ثمة ثورة 
في إنجلدرا طالما بقيت الزنيقيات فى 
الثواقت.. وهذا هو سر الغضصب على كل 
الرواسى الاجتماعية التى تحول دون 
التغيير رائثورة فى اتجلثرا الذى يسرى 
فى كل إنحاء هذه الرواية. وبرى يعض 
النعاد. أنه يرغم الإحفاق الفتى التسيى 
الهذه 'لرواية فإن فيها الكثير من جنور 
الغضب. والصراع ضد ضيق الأفق الذى 
يلور قيما بعد فى (1184). ويعد نش 

هذهالرواية مباشرة مع مطلع العام كلفه 
الناشرشيكتور جولاتر بالقيام برحلة إلى 
قنب اتجلترا الفقيرة ودراسة احوال 
العاطئين من العمل فى تلك المشاطق ممن 


الرحلة ب فى كتاب: وأن هذا ال نا 
يقدع ضمن تارات إنادى لتاب تاب 
اليسارى) الشهرية التى كان الذاشر نقسه 
قد ظرحها فى السوق. 
ويدا أورويل رحنته فى يناير 1551 


. ويتشمنوء 


العاطلين عن العمل وكيق أثر هذا 
اكوظية علريم ودر حياكيام وه دون 
يومياته ذم الرحلة وعن كل 
المقابللات التى اجراضا سع التصمال 
والعاطلين من العمل متاك -وشى 


بعد ذلك ضمن أعماله الكاملة. لكنه 
اعتمد عليها فى كتابة كتايه التالى وهو 
(الطرييق إلى مرسى ويجان 1020 1188 
عا مموزلالا ن1) الذى ضذر عام ود 


ضمن مختارات (نادى الكتاب اليسارى) 
وطبع عمته أريعون آلف نسخخة. وهو كتاب 


يعتبره الككيرون تموذجا للريبورتاج 
الآديى الاجتماعى الجاد؛ييعتمد علي 
الوقائع ولكنه يرتفع قوق تفاصيلها. 


ويسعى لاقتتامن الخلل الدى تنطوى 
عليه بئية الواقع الانجنيزى الطبقية. 
أدقيقا ومؤشرا لحياة 
الانجليزا لعاطئين عن الغمل فى قلب 


اتجدتزا التاعية: وما يعانوته من شطلف 


العيش: وتحلل المجتمع »تن مسؤوليته 


العدد السادس والخمسون - 


تجاههم. كما أت القسم الثاني منه. وهو 
عة من الشالات الشكر 2 
على ما يمكن اعتباره وث 
مهمة فى تحول اورويل الفكرى 
اه للاشتراكية؛ وب 
فيه فى الوقت نفسه لامبالاة كثير من 
الكتاب والمفكرين الاشتراكبين بقضية 
الحرية: فقد كان شمة تعارض. فى هذا 
الوقت بين 201 5 
ويعدانتهائه من هذا الكتاب. 
وتقديمه للنشر: انطلق أورويل إلى 
أسيائيا ليتعرف على حقيقة ما يدور 
الحرب الأهلية 
ووصل برشكونة فى ديسمير 
ى العام باعتياره مراسلا صسحفيا: 
ولك متوضانسا قضع إلى انون بطوحوا 
لكدفاع عن الحرية 
الشاشية واليهين الرجعى: الى دعمه فى 
هذا الوقت لأست اليمين الحريى. ولأته 
كان قد جاء مراسلا لجريدة ا حرب 
العمال الإنجليزى المستقل: فقد الحق 
بكتيبة ال ماركسيين: مع أنه لم يكن عضوا 
بهذا الحزب بعد . وأمضي الشهور السبحة 
التى قضاها هناك بين الحرباقى 
الجبهة: حيث أصيب برصاصة فى زوره 
كادت أن تودى بحباته. وزيارات قصيرة 
البرشلوتة. ووجد نقسه وسط حشل الغام 
الخلاقات الأيديولوجية التى كانتت تمور 
بها ساحة هذه الحرب. وقد تمسخضت هذه 
التجرية من كتابه الجميل (تقديرا 
لكتائونيا 101210001) 0غ 110048 )عام 
48 كتالونيا هى القسم الجشوبى 
الشرقى من آسباتباء ومن أكثر أجزائها 
ثرا» ماديا وفكريا وقنيا وإنساتيا: والذى 
كان سقوطها إيذانا بنهاية الجمهورية 
الأسبائية كلها. وهو كتاب يعد من أهم 
انصوص هذه المرحلة. ليس فقطل لأنه 
استوحاه من تجرية الحرب الأهلية 
الآسبانية المآساوية» وسجل فيه بأسلوبٍ 
مشرق وتجسيد أدبى قوى تفاصيل هذه 
الحرب ووقعها على اتضمير الأورويى - 
اقتند استوحى متها إرنست همنجواى دن 
تدق الآجراس» وأندريه مالرو,الأمل» 
وقيرهم كثيرون ‏ ولكن أيضا لأنه يعد 
من أول التصوص التى طرحت على 
العقل الأوروبئ إشكالية التشاقض بين 
الاشتراكية والحرية. وموقف الملتقف 
المسمتقل إزاء الإرث انلستالينى في هذا 
الوقت المبكر. فقد : 
الك ولو ماري ب ره يمث ةلا على 
الجمهورية الأسيانية التى كانت تعانى 
تحتوقع ضربات الفاشية ا معنمية: ولكن 
لى اليسار الأوروبئ بأكملة- إنه وش 
أدبية تاصعة تجسد لتا تضال الأسيان 
التحقق العدالة والمساواة فى وجه قوى 
اليمين العاتية. وتكشف عما تتطوى عليه 


3 اعترافية 


بك للأشه 


ا أمام زحف 


الحرب من قسوة ويشاعة من شاحية 
أخرى. 
وقد آدت تجربة أورودل المريرة فى 


الجميل هذا إلى دعوته المتاهضة لتحرب 
شدة إلى الحد الذى وصيغه البعض 3 
أو الدعوة للشزعة اللذ 
0115 ونعته الأخرون ل 
الشروت بب هدجومه الشديد على 
قطيعية المثقغين الاشترا 5 
اللهيمنة الستائينية. وخاصة أثه أانضم 
ماع 143 إلى «حزب العمال المستضل» 
وهو حزب صفير السم ييساريت 
الواضحة من تاحية: ويمعارضته 
الشديدة تكل منء حزب العمال واتحرّب 
الشيوعىء فى بريطانيا وقتها من ناحية 
أخرى. وهذا ما عزز اتهام اتكثيرين لد 


إلى مناغ دافٌ: فساقر فى برحعة1 
إلى مراكش وعاش بها حتي مارس تعام 
44 . وقى هذه الغترة كتب روايته زيحثا 
6ك دنا صتمت 


عن فسوة هواء #أث. ؛ 
أو شيقة الحياة) ونشرت عقب مودكه 
مباشرة غى يوتيو 19484 قبل اندلاع 
الحرب بشهور ثلاثة. وهى من الروايات 
الشكيلة التى يواصل فيها ميراث ديكنز 
الواقعى والتى حظيت بثة 


فى روايته الشهيرة (1404) إذ يتوقيع 
بطلها وراويها «جورج بولتجءأن تندئع 
الحرب: ويعقبها هالم شديد الصرامة 
مترع بشعارات الكراهية وملىء بالحواجز 
والأسلاك الشائعة: بالازدواجية 


اد ويتزميف اللفة والخداع. وهى فى 
الوقت نفسه رواية من عالم يتحئلل 
ودوشك على الاتهيان: وهن ضيرورة إيقاظ 
بريطاتيا من سباتها على ما 6 
العالم من فظائع:؛ وعلى ماتوشك ان 

باه مده لسري م مهاف الي 
رواية مشحوتة يخطر وشيك؛ وكارشة 


محدقة. استثارقها فيه دون شلف تجريته 
المأساوية قى كتالوفيا 
وقى هادا العام نفسه اند لعت الحرب 


العالميةالثانية بالطبع: وسقطت معها كل 
دعواته ضد الحرب وعدم العنف. لأنه وهو 


الذى:جعل قضية. الحرية نيراسه الهادى 
فى معممصة الخلافات الشكرية 
والأيديوتوجية. سرعان ما أدرك ضرورة 
الدفاع من الحرية فى وجه زحف الشاث 


العدد السادس والخمسون . سبتمير 


ثيث. وكرس قلمه للهجوم الضارق 
على انقاشية والدفاع حتى عن أقل 
وعمل جاهدا 
ويه يبي لفته 

م عع 
هسل شرعة لوتيد عن السفرةا وي 
التى كانت تستغلها النظم اتضاشية. 


التماهى بين الاثنين. ونه 
الاشتراكية التى رأى 
الجئود فى الجيش الب 
الاستغلال الفاشثى لها باسم النصرة 
القومية. وحاول أن يبرهن على أن جدور 
الوطنية تتغلخل بشكل أساسى فى الواقع 
الا 0 اقض حتى مع أكشر 

5 لتزعات المخافطة فق امجتمع . وتتجبى 
فى كتابه (الأسد 

هنا م1 


يطانى؛ عن 


هته الأفكار بوضوح ه 
وائة بات لاا ل: 


لك ل ولذنك لم و عسل فى الخدمة 
العسكرية. وكان يتوهم أنه قد شفى من 
هذا انداء الوييل تتيجة إقامته العلاجية 
فى المغرب. فاتضم إلى الحرس الود 
ة) عن 11 ووصل فيه إلى درجة 
:سارجتت: كما التحق بهيئة الإذاعة 
البرييطانية [8186 ككاتب تلأحاديث فى 
إدارة الشرق الأقصى وعمل بها لمدة عامين 
تي 1447 قبل الالتحاق بجريدة 
(التوبيون ) 111010 كمحرر آدبي: 
كان أنورين بيشان 7ؤنا80 #أتا55. - 
والذى أصبح هيما بعد وزير؛ للخارجية- 
هو رئيس التحرير. وهى الوظيفة التي 
* وظل يعمل 
بهاء ويجريدة (الأويزرشر) الإنجليزية 
حتى وفاته. 


تلاءمت مع مواهيه الأد. 


الحرب لرواية اجتماعية طويلة من كلاتة 
أجزاء يريد فيهاأن يحلل الواقع 
الاجتماعى الإنجليزى وأن يقدم رؤيته 
اله بصورة تبذور مدي ما فى النظام 
القديم من تحلل؛ وتستشرف يزوغ أفوية 
التفيير والواقع الجديل تحت إهاب هذا 
القديم المتهالك والايل للسقوط. وكيف 
خان الكثيرون الثورة التاوية فى رحم هذا 
الواقع وأجلوا تحققها: وكيف يمكن 
النظام إنجليزى شمولى أن يتخلق 
الإجهاض هذا التغيير: وتصوره لطبيعة 

ذا النظام الشموئى ولخصيائ 


الإنجلي 


الم يتح لها التحتق بست الجرياات 


زية. ومع إن هاذه الخطة الرو! 


فوت 
وأخذته بعيدا عما أراد إتجاز زه نايك 
المرض عليه فإن ات 
التصور ألهم روايته القصبرة الساشرة 
التى ظهرت 
الحيواتات) عام 1414 .وهى الرواية التى 
قت له شهرة واسعة. ويد يشكر ضى 
كتائتها منذ تجريقه ف الحرب ال 1 
3 غيته على حد قوله فى !: 
الاشنراكية من قبضة شمولية الاتحاد 
السوشيتى: وخيبة أمله 
الستاليني. والكشف عن أسحدورته 
أراد أن بيكتب قصة أو 
يستطيع الها 
كل مكان: ويمكن ترجمتها بسهولة لأى 
تايتها عام 1144 

تلاثة 


ندة أولومات الكاتب وان 


1 


الحرب مباشرة (مزرعة 


أمشولةر, 


ناشرين نباعا. لكن المناخ وقتها لم يكن 
مواتيا لنشر رواية يمكن أن تفهم على 
أنها هجوم على الاتحاد السوشيتى الذي 
غا تبريعطافيا أثناء الحرب.وكان 
الى الجيهة 


كان حلب 
جنوده يقاتلون يبسالة 


3 
0 
8 


و(مزرهة اتحي 5 
عنواتها هى روابية ساخرة من قعص 
الحيوانات تدور كلها على 


وال 2 الله مي 
تجاحها أنه من الممكن في مستوى بسي 
للتنقى قراءتها على أساس آنها من 


قصص ائحيوان: او على اساس 
ولكنها من حيت البنية السر: 
آمثولة عن لسان الحيوانات فى مرّرعة 
رينية إنجليزية. عن الواقع السياسى 
الذى تمخضت عنه الثورة الاشتراكية. 
يمكن ترجمة الكثير من شخصياتها إلى 
نظائرها الواقعية والتاريخية بسهوله. 
بحيث بعد السيد جوتز معادلا للقيصر 
نيعولاى انثانى: وميجور ممثلا كاركس. 
والحصان بوكسر مدلخصا للطيقة 
العاملة. والخنزير تابليون مجسدا 
الستالين. ويقية الخنازير كأعضاء 
اللحزب البولشفيى: والمهرة موئلس تمثل 
الروس البيض: وسكويئر ملخصا لبوة. 
الدعاية :برائدا : وموسى ممثلا للكتيسة 
0 يلة. وفريدريك للألانء 
وييلكينجتون للإنجليز وهكذا . كما أن 
أحدائها تناظر عددا من الأحداث فى 
التاريخ ال 
الدجاي انتفاضة البحارة عام اكقاء 
المحاصيل» !لتحول صوب المزارع 
الجماعية بين 18+5-1454ء و,اعشراف 


بتى؛ حيث يناظر: ترد 


4 و مؤتمر الخنازير 
طيران عام 1547 . وتكتذ 


اذاقهاء وتتحول إتى أداة كتبرير واع 
المتبدادي لايل بشاعة عن الواقع الذى 


وقد دفعه الصدى الواسع والتجاح 
لكبير الذى حعفته خدة الزوادة 1 


إم السبامئ وسد من 
فساد اللفة. وإذا كانت كل 


ليت 


اعمال اورويق وعتايكه تستشرعين وعي 
ت الواقع الأوروبي وتناقضاته فى 

السنوات الممتدة من الأزمة الاقتصا 
الطاحنة فى نهاية العشرينيات وحتى 
اندلاع الحرب الباردة فى نهاية 
بليات: قإن روايته !لشهيرة (1544] 
ى على حركية هذه الآليات التى 


الأخرى قيلها . ؟ 
أوروبا القاتم يعد زتزال الحرب العالية 
الكبير. وقد أكملآورويل هذه اكرواية عام 
+4ذى وكان قد بدا كتابتها عام 1944: وقد 
قرروقتها آن بكون عتوائها المبدئى هو 
«اترجل اللأخير فى أورويا اللنكط نده! 11 


نوع من تأكيد تهاية عصرالت 
الإناتية: ومركزية الإتسان الفرد . وقدوم 
صر الدولة الشاملة الحديثة. واليات 
تسميش الغرد والإجهاز على فرادته. 
ولكنه قرر غى نهاية الأع ران يقلب تاريخ 
عام كتابتها ويدعوها 424 . لأذها أعمثولة 
اخيالية ساخرة عن ال مستقيل: وهى فى 
الوفت نفسه نص واقعى شديد التجذر 
فى سياق كتابته: وحياة كاتبه: وشروط 
الواقع الذى صدر فيه 

ققد كان السياق الذى شهد بداية 
كتابته تهذه الرواية هو سياق مجموعة 
من المتغيرات المحلية والدولية التى كان 
لها دور كبير فى صصسياقة بئية الرواية 
وعائها معا. فقد شهى عام ه44١‏ نهاية 


بريطاتيا من الفارات والشقر وتقتين 
استهاذك المواد الغذاثية وتوزيمها 
بالبطاقات. وشهد إلقاء القنيلتين 
الذريتين على هيروشيما ونجازاكى. 
وانتحار هتئر: وانتصار الحلفاء فى 
أوروبا. كما كان هى عام انتخاب حكومة 
عمالية فى بريطانيا يزعامة اتلى . وكانت 
الستوات التى استغرقتها كتابتها سنوات 
محفوقة بالصعوبات الشخصية 
والقومية. فقد عانئ قيها أورويل من 


موض السل الذى استأداه حياته 
نشرها بعامين: وعاثت فيه بريطانيا من 


الضرائب الباهظة التى فرضها حزب 
العمال حتى يمول برتامجه الطموج الى 
الرعاية الاجتماعية والسكنية وإ 
الخدمات الصرحية القومية والمجانية نكل 
المواطتين- وفنأسيم السكك الحديدية 
وستاجم الشهم. كما شهدت محاكمات 

فت عته من مذابح الذازي 
تقللال ار 


خورميرج وما 


البشمة: وإعلان ا ند: درة التاج 


واجتيام الصهايثة العسكرى لغلسطين: 
وتأسيس دولة صهيونية لهم فى أرضها 
المحثلة. كما أن انتسار التحالف فى 


قا 


جس سورع أورويمس سل 


الحرب الماكية الثائية لم يؤد الى استقرار 
اتسلام. بل إلى اندلاع الحرب الباردة: 
والجدل العقائدى الحاد بين المعسكرين 
الراسمالى والاشتراكى. وكان أوروييل 


لايزال يؤمن بالاشتراكية أثناء كتابته 
لها؛ ولكنه أصبح أكثر شهرة بعد روايته 
السابقة (مزرعة الحيوانات) وسخريته 


اللاذعة من النظام الستاليتى. وتذللت 
قإن هذه الرواية شديدة ١د‏ 
كتابتها هذا . لأتها تبلور كل تناقضات هذا 
الواقع فى أسثولتها الرمزية الساخرة. 
وتخلق واقعا من المواضعات المقلوية 
رمات 


والقوانين الشائهة 


اب سحر هذه الرواية 
ويقناء تأتيرها تجدرها فى السياق 
الذي صدرت مله فحسب. ولا تبوءت 


التحذيرية الحساسة التى آثبت الواقع 


الطويل الدذى ينطوى عنيه قسمها 
الثالت: ويدور بين المحقق «أوبراين» 
ويطلها دوينستون سميث: أن يكون إعادة 
إنتاج معاصرة لمشهد المدعى الأكبر فى 
محاكم التفتيش فى رواية ديستويفسكى 
العظيم (الاخوة كرامازوف). فبراين» 
الكسئول الحريى واللحقق الأول مع 
البطل؛ شديد الاقتناع بأنه يقوم بدور. 
اخلاقى تعليمى لصائح الغرد والمجتمع 
عهما. ويأن انتزاهصه الاعتراف من 
:ويتستونء لا يقل أهمية عن اعتراف 
المسيحى الكاثولبكى للقس ‏ قليس 
صدفة أن اسمه «يراين» كاثوليكى الوقع 
تحميق خلاصه الفردى 


:كل الكتب اليوتويية هى 
امتولات رمزية أو ساخرة. ومن الواضح 
أنك إذا ما ابتدعت بلدا متخكيا فإئك 
تعمل ذلك كى تعالج بعض مؤ 
احقيقى. ريما بلدك أنتء (الأعمال الكاملة 


ات يلك 


إذاكان هذان العملان ‏ (1544) 
و(مزرعة الحيوانات) ‏ اللذان كتيهما أورويل 
فى أواخرسئوات حياته القصيرة العاصقة هما اللذان 
حظيا بالشهرة: إلا أتهما وضعا اسمه على خرب 

اليجدل الشكرى والأيد يولوجى الحاد 


صدق الكثير من مقولاتها: ولكن آساسا 
الآنها تنطوى فى داخلها على وعى تناصى 
بعدد من كبريات النصوص واثروايات 
الغربية. فهمئى فى مستوى من مستويات 
التأويل تنتمى إلى روايات ١‏ 
اذتهت إلى ذوع من الكايوس أو اليوتوبيا 
المقلوية. ولدئك فَإن أولى علاقاتها 
التناصية شئى هلاقتها الأساسية مع 
(الكوميديا الإلهية) لدانتى. فإذا كانت 
الكوميديا تنتقل بالإتسان من الجحيم 
عبر الأعراف إلى الضردوس؛ إن هده 
اليوتوبيا الهدوية تبدا من الأمراف 
وتنتهى إلى الجحيم الأبدى. آوهي 
بالأحرى تبدا من الجميم العرضى: 
وتنتهى إلى الجحيم الأبدى؛ وقد أجهزت 
على كل أمل نيطلها فى الخلاص. وهى 
رواية يحث تست 


فيد من روايات!البحث في 


أخلاقية يوشك مشهد التعذيب/النقاش 


جلا صن 114): ومع أن كتيرا من المقالات 
التى استقبلت هذه الرواية بالترحيبه 
وادت إلى تحول كاتبها بين عشية وضحاها 
إلى بطل من أبطال اليمين إبان استعار 
رحى الحرب الياردة: فسرتها على أنها 
أهجيةلاذعة للنظام الستاثيني: فإن 
أورويل كان يكتب روايته أساسا عن بلده 
كما يقول لناقى هذا اللقتطف. وعن خيبة 
أمله فى حزب العمال الذى حكم بريطانيا 
عقب الحرب. ولذلك جاءت روايته نبوعة 
تحذيرية صادقة. لأته استطاع أن يوائم 
يها بين الرؤية الشكرية النقدية التي 
يطرحها وبين الينية الروائية التى 
يستهدمها فى روايته. ويحقق أرويل 
فيوءته التحذيرية من خلذل بنية روائسية 
دائرية وبطل مضاد. ومع أن هذه الرواية 
تنطلق من وعى أورويل بخيحل سردى مهم 
فى التراث الروائى الأوروبى يمتد من 
دانشى وسويفت حتى ويلز وهمكسلس 
وجويس: إلا أن دين هذه الرواية الكبير هو 
بلاشك درواية الكاتب الروسى الشهير 


يفصينى امياتين 611 68لا 
لقت (نحن #للأ) التى كتبت عام 
7 ومنعت من التشر فى روسيا ولم 
تظهر لأول مرة إلا عام 1954 . وهى رزاية 
يمكن اعتبار عامها ويوتوبياه المقلوبة هو 
السلف المباشر لرواية أورويل. لأنها تدور 
فى دولة تسمئ ب«الدولة الواحدة ©2018 
816ل»: وليس لمواطتيها أسماء بل أرقام: 
وكل حركاتهم يترصدها بأوصياء 
05و حراس. وحاكمها يدعى 
«المحسن 6116180101 18 والشخصية 
الأساسية فيها كل ذنبها أتها تسجل 
يومياتها: وتقع فى الحب وهما أمران 
محظوران: كما أنها تفكر فى التمرد 
والكامر ضد الدولة. ومن الطبيعى ان 
يقيض عليهاءوأن تجرى لها عملية غسيل 
مخ تنتهى بخيانتها لحبيبتهاء لم إعدامها 


السادية والإحساس بالذنب معا. 

الأن حيكة هذه الرواية الروسية الرائدة 
ات المقلوبة شديدة 
الشبه بحبكة (1444) إلى الحد الى يمكن 
باررواية أورويل إعادة لكتابة رواية 
زامياتين. إذ تدور هى الأخرى فى دولة 
خيالبة تدعى «أوشانيا 0021112)+ وحي 
أكثر الأسماء ملاءمة كدولة بريطانيا ذات 
التاريخ البحرى الشهير, لأن الأسم مشتق 
من كلمة محيط الإتجليزية. وهى دولة 
يحكمها حاكم قردى هوءالأخ الأكبرء يترييع 
على قمة الحزب الذى يتكون من طبقتين 
هما طبقة الحزب الداخلى: أو 
الأعلى للحزيه وطيقة الحزب الخارجى 
أو الجموع الملخرطة فيه. وتدير شتود 
الدولة مجموعة من الوزارات ذات الأسماء 
الخريبة متل «وزارة الحقيقة؛ وبوزارة الحنبه 
وروزارة السلام ودوزارة الوهرة». وغي «وزارة 
الحقيقة؛ يعمل بحثل الرواية ا مضاد 
«وينستون سميث, وهو اسم مركب من 
أسماء التضاد هو الآخرء لأن الاسم الأول 
«ويتستون. من أسماء الطبقات الراقية. 
يستدعى بالطيع اسم وينستون قشرشل: 
والاسم الأخيرهو الاسم الشائع بين أفراد 
الطيقة العاملة (لأنه يعنى صانع أو 
عامل) بلا فزاع وأكثر الأسماء شيوعا فى 
بريطانيا. وتبدأ أحداث الرواية حقا عندها 
يكتشف موينستونء أن ثمة كدية آساسية 
فى التاريخ الدى تصوعغه ,وزارة الحقيقة. 
التى يعمل فيهاء ومهمتها بالطبع نشر 
الكاذب. واكتشاف وينستون لدليل الكذب 
الذى يتفلقل فى جوهر النظام تفسه من 
خلال قضية رفاق أغ الكبر:جونزه 
ورارونسون» وبراذيرغورد» 
كل روا. اسى النظام ويطرح الأسئلة المقلقة 
عليه وعلى الرواية ككل. لأن الدليل الذى 
اكتشقه والذى يتشى بشكل قاطع 
الاتهامات التى اعترخوا قهرا بارتكابهاء هو 
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مع ا 


أن ثلاقتهم كانوا خارج البلاد فى رحلة 
حزبية رسمية حين وقوع ما اعترفوا 
يارتكابه فيما بعد وها كرتب عليه 
إعدامهم. 

وشو دليل يشبه كما يقول أورويل فى 
روايته العشور على عظمة فى حفرية فى 
3 الوجية مغاييرة للعلبقة 
التى نتوقع وجودها فيها؛ مما يعرضص 
نظرية جغرافية يأكمنها للتهاوى. وهكذا 
تتهاوى نظرية «أوشانيا: فى تظره. و: 
فى اليحث عن شىء آخر يتسم بالصلابة 
والصدق يتعلق يه: قلا يجد إلا أن يخلق 
بنقسه هد! الدليل من خلال كتابته 
المذكرات آويوميات يسجل فيها 
«الحقيقة». وهوامرمحظورقطعيا. وكما 
مو الحال فى رواية زامياتين؛ يتم القبض 
على «وينستون, ويبتصرض للتحقيق 
والتعذيب فى «وزارة الحبء ويعيش تجرية 
غرفة التعذيب ,الغرقة رقم ,1١١‏ على 
يدي أقرب اصدقائه إليه. والذى كان يعدم 
مرشده وراعيه«أويراينء. إن علاقة 
»وينستون» بأويراين» هى علاقة تضادية. 
هَفى البداية يصمد «ويتستون» ويرفض 
خيانة صديقته وحبييته «جولياءأو 
الاعتراف عليها ‏ نكن مثابرة «أوبراين2» 
وبراعته فى التحقيق؛ تقوده إلى اكتشاف 
أن لكل فرد وسيلة التعديب الخاصة بهم 
أو بالأأحرى نقطة ضعفه وكعب اخيل 
الخاص به والتى ققهر قدرته على 
المقاومة. وكانت الفئرإن هى أكثر ما 
افه وينستون». وما أن وضعه غى 
زتزائة مليئة بالفثران الجائعة حت 
تحطمت قدرته على الصمود ومصرخ 
صرخته الشهيرة التى أصبحت مثلا بعد 
ذلك الاتفعلوا ذلك بِى افعلوه بجولياء 
واصترف على حبيبته هو الآمشر غى ضرفة 
المتمديب ,اللضرقة رقم ..٠١١‏ حيث 


يسلمهم فى النهاية جسى حبيبت 
حجوليا». 
فى هذه الغرقة ينكسر «وينستون» 


ويضطر إلى خيانة 


بييته وتسليمها. 
ويتحول إلى ا 
بتسليم جسد حبييته: كما سلم يهوذا 
المسيح: وظل يحمل بعدها عيبء الشياتة 
الفادح. ويمكن اعتبار هذه الفرشة هى 
غرفة إعادة الإفشاج او اشستاصيل 
عطالءتعع] نليشر كى يمكن إععادة 
استخدامهم من جديده وإن بعد 
استلابهم وتحويلهم إلى خرق رث دم 
لنا طبيعة البئية الدائرية ثلرواية. لأن 
الرواية لا تنتهى إلا بعد أن تعترف 
«جولياء هى الأخرى على «ويتستون» 
وتنكره؛ كما أتكرها. وفى بنية مقلوية 
ترهف حدة التأتير من الجهل إلى الوعى 

ثم من الوعى إلى الجهل والانخراط شى 
القطيع مرة أخرى. حيث ينتهى إلى سال 
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أسوا من تلك اكتى بدأ يها وكآن الإنسان 
يسير فى منظور أورويل ‏ نحو التدهور 
المستمر؛ وليس نحو الارتقاء والتط 

وكيف أن قدمير «أومراين» للدئيل اذى 
تون يتطلوى على تدمير 
لأى يقين ممكن يستطيع «وينستونء أن 
يتشبت به. إذ يصفه أويراين يأته ,الرجل 
أو بأنه عاقلية من وااهدء لاقيمة 
الها. قائرواية تضع المقل الس فى 
مواجهية العقل الفردى الخطاء. لأن 
العقل الفردى ‏ كما يقول له أوبراين - 
يقع فى الخطأ ويزول: آما عقل الحزب 
الجمعى قإئه معقل الحقيقة: وأبدى. 
ولذلك فمن المستحيل رؤية الواقع إلا من 
خلال عيون الحزب ومنظوره الأيدى. 


3-3 


لكن المشكلة أن «وينستونء اكتشض أن 
عتظور الحرّب ليس أبديا ولكته متغير 
ومتدبدب كمتظوراى فرد خطاء. لأن 
الحروب المستمرة: وما يترتب عليها من 
تغير التحالفات الأسا يث عدو 
الأمس يصبح حشيف اليوم: وحليف 
الأمس يسول بقضرة امتلورات السزمية 
إلى عدواليوم. تؤكد تذبلاب الحزب وتفير 
منظوره تلواقع ياستمرار. إن أحد أهم 
إنجازات هذه الرواية أنها استطاعت أن 
ومحتواهاء وان تجعل محتوى الشكل 
الروائى نفسه تجليا أساسيا من تجليات 
موضوعها الأساسى. غسطحية الحياة 
فى ,آوشائياء فرضت على اتبنية الروائية 
هذه الشخقصيات ذات اليعد الواحده ولا 


أقول الشخصيات اكنمطية. لأن من 
المستميل فى عالم كابوسى مثل عاللها 
أن يخلق شخصيات إنساتية متكاملة. بل 


إن الرواية تفسها فى مستوى من 
مستويات الدلالة فيها هى رواية عداء 
هذا العائم الشائه الغريب لتهلق 
شخصية إنسانية سوية شيه: لها 
استقلالها ولها القدرة على التحكم فى 
حياتها ومشاعرها. لأن الرواية تؤكد كنا 
أن الإتسان المقاوم قي مجتمع مشوه 
يصيبه حتما قدر من تشوهات هذا 
ا مجتمع. ويئنتهى يه الأمر إلى انتشود 
مثله. فحتى «وينستونء الذى يريد أن 
يحقق استقلاله وفرديته فى هلذا المجتمع 
القطيعى: يقع شى خطأ الشك فى 
حبيبته «جولياء, وإنها قد تكون من 
+شرطة الفكرء والثقة الكاملة فى 
«أوبراين» وهو احد أعمدة ,شرطة الشكر» 
وجهاز :وزارة الحبه الجهتمي. بالرغع من 
أن جونيا هى المرأة الوحيدة التى تقدم 
لد الجانب الإيجايى لملاقة الرجل بحرأ 


من خلال علاقة حب حشيقية يصبيح 
قيها الجنس ممارسة للحب وتعبيرا عن 
إنسانية الإنسان وقرديته . بعدما آخة 
زوجته الباردة جنسيا «كاثرين» فى أن 
تحقق له ذلك ولم نستطع العاهرة 
الشبيحة أن تعوضه عن الا 
حياته الزُوجية. 

و#أمر الذى يؤكد اذا قتا 
1 


ضاق شى 


الصو 
مها لنا هذه اليوتوبيا المقلوبة 
هو تصوير أورويل للشعب فى هذه الد 
لآن 6ه من أهل «أوشانيا: من البرول 
0125 وهى من الكلمات التى اخترعها 
أورويل أو اختصرها من الكلمة الأصلية 
الأطول 2701 أو الطب 
ويعتبرهم الحزب من طبقة آدتى من 
البشر أو بالأحرى من الرماع إن 
سب لهم أى حساب. أن اتجزد 
بهم كثيرا. ولا 
يتصورهم إلا بشكل جممى أو قطيحى. 
قهم جماعة من السكارى أو الشحاذين 
أو العاهرات أو النصوص: ليس نهم أى 
كيان فردى يستحق الذكراوالاهتمام. 
ولا يرى الحزب فيهم أى خطر وا 
على بعض عناصر من شرطة القكر 
بيتهم؛ يحددون من باستطاهته أن يشكل 


ةالعاملة 


باتحيوانات ولا يه 


بأول؛ ويبنشرون الشوف بين صفوفهم 


وائق قائد الحزب.الأخ الى 
لايخَطئ أبدا. ويحافظون على الإبقاء 
ريم ف عاج ائمة زلى الغناء والمأوق 
والدواء واللهاث وراء كل ضروربات الحياة. 
يلهثون وراءها باستمرار دون إشباع 
لماجافيع الآمنا أبداء لأز 


يعيشون فى واقع من الأزمات المتواصلة. 
وبالتاثى ل اببقى لديهم الوقت للتفكير 
فى السياسة: آو مخالنة تعليمات «الأخ 
الأكبر» الذى يطل صليهم من شاشات 
التفيقزيون المنزلية. ولم يفكر الحزب أبدا 
فى توعيتهم أو فى ضممُ*م إلى صفوفه. 
وكان يكتفى بنشر الشائعات المطلوية 
بينهم. وكل المطلوب منهم أن يكونو' على 
قدر من الوطنية البدائيةاللازمة 


كما تتقتضى أوامر الحزب. وهى ملبق 
تتميز بالجشع والأنائية واللامبااة 
وضيق الأفقء والغرق فى تفاهاتها 
اليومية: وعدم القدرة على الارتفاع فوق 
مستوى حاجاتها الوضيعة. ألا بيده كل 
هذا معاصر! تنا حتى اليوم فى أغذب 
مجتمعات عالم العولة الغريب؟ 


وكان من الطييعى أن نجلب هت 
التصور السلبى للطيفة الجاملة شن 


كاتب اشتراكى مثل أورويل: الكتيرمن 
النقدء فقد اعتير الكثيرون إن تصويره 
الليسط للطبقة العاملة ذاك من أشد 


عملاء دشرطة الفكن.. لكن 
الصورة تعوضها تصاعة اللغة وقدرة 
النص على الكشف عبن جدلية العلاقة 
بين الفساد اللغوى والقساء السياسى. 
لأن فساد اللفة هواحدافت 
الضرورية لإحكاء قبضة الفساد. وهو 
السبيل إنى تسهيل هذا القساد وتسويغة . 
فاللغة حى الأداة الأسامية لكهيمتة 
النياسية والإقناء + سوير وميم 
وسينة تحقيق الهيمنة الشامئة على 
الواقع وعلى عقون المواطتين معا. إن 
هدفها النهاقى ئيس تحقيق السيطرة 
على ما يستطيع الإنسان الحديد التعيير 
تنه بل أن فصوغ كنية ما 
وما يمكنه التفكير فيه كذلك. 
١‏ قاتلا( هى التجسيد 


الخة المزب 1 لخاريية من قد/ 
اللشة الكستتاية أو التسويرية: واتد: 
لفى وظيشتها الإقنا 
إن الخطاب السياسيى المعاصر يتغيا 
الدفاع عما لايمكن الدفاع عئه كما يقول 
النا أورويل فى تعبيراته الجميدة التى 

أصبحت الآن دليلا على 
بصيرته فى اليات الفساد 


2 وتحةيت 11 


(رواية 1184) قد تكون نموذ جا لأى حكومة 
شمولية. ققد استخدمت كمعادل للاتماد السوفيتى 
إيسان اليصسرب البساردة. ولكسن أى قراءة جديدة 
لها اليوم تكشف ثنا كيف أنها تنطبسق كلية 
عصلى الولايات المتحسدة الأمريكيسة 


ب هذه المذكرات سياسى م 


حياة السياسية المصرية في نهأيات القشرن التاسيع 


مشوديننية اشر النهرية خند كار وكون الديوان 


ووكيل الجامعة المصرية الأهلية. ولد فى 14 


ة خلال عهود 


بالقاهرة لأب شفل عدة وظاكة 
سعيد وإسعاعيل وتوفيق. تلقى آحمد شفيق تعليمه الابتدائى 
فى هدرمة اللبتديان ثم مدرسة انقبة التجهيزية وتدرج فى 
ظائف صغنيرة ثم عمل فى الديواآن الخديوى فى عهد 

افى 185 سافر إلى فرنسا لإتعام دراسته وعاد إلى 


مصر عام 1845 حيث واصل العمل فى معية الخديو وتولى 


أهم المذكرات التى 

صدرت اسياسيين مصريين فى تلك الفترة من تاريخ مصر. 
أول من ”187 إلى وقأة الحديو 

إلى 1314.والثالث 

إلى 1575 عن الخديو عباس والحرب العظمى. 

اض أ حمد شفيق فى الحديث عن الجواتب 


2! 


لان الحواق الاسيتاشزة قانت مق 


وثقافة هى هذه المذكرات. فقد تحدث عن التعليم والرقيق 
والمنتديات والمجانس والمتنزهات العامة والتمثيل والموسية 


الآول من المذكرات من ملبعة الهيثة إخصرية العامة للكتاب 


عام ككل 


ولكن أى ظراءة جد 
| كنا كيف أنها تنطبق كلية على الولايات 


| الأمريكي؛ ووضع أ 


| السياسى واستخدام الكذب وشتى صيغ 


ها يد 


رهبا لرظياتة المرَدِوٍجٍ 
لدعدرىعآدادهل وانتفكيرالمزدوج 


11ملاء انال والتى تنشهد كل يوم 
)| امزيد من تجلياتها فى استخدام الكدب 


فى اللغة السياسية الراهنة. لافى 
المجتمعات التى كان يقال عنها شمولية 


أ فحسب: يما فى ذلك جل مجتمعاتنا 


العربية: وإنما قى المجتمع الرآسمالى 
اتقعه هي كل من يزيعلاتا واسويكاء وم 


| الجدل الشائع عن الكذب واستخدام 


ى صبخ التضايل والتزييف قى 


الأصبيك عن أسقمة الدهان تقال فب 


العراق لتسويغ الحرب عليه. إلا حالة 


| كلاسيكية من حالات ما يدعود أورويل فى 


روايته بالكلام الشاسد أوالكللاه 
اتجديد .1121:5061 وهو كلام ينطوى 
بالقطع على 3 اجن 
ل1112أ112:© أصبح لسوء الحظ هو 
الخطاب الشائع فى هذا الزمن الردىم 
الدى نكتكف فيه يوما يعد يوم أن نبوءة 
أورويل التحذيرية كانت صادقة: وآنها 
يوتوبياها المقلوية هى ما تعيش4 اليوم فئن 
المجتمع الغربى لا فى أورويا الشرقية كما 


!1 | توهم البعض لزمن طومل. 


إن حكومة ٠أوشانياء‏ أو حكومة 
«المطار رقم ١‏ 016) 5510 أ فى 


الرواية قد تكون نموذجا لأى حكومة 


اشمولية. فقد استخدمت كمعادل 
اللاتحاد السوفيتى إبان الحرب الياردة. 
١ه‏ لها الليوه تك 


التحدة الأمريكية. فى قسوتهاء 
وتحكمها المستمر غئ تدقق المعلومات: 
وحاجتها الا 1 


2 لأعداءع حقيقيين أو 


متوهمين: واستخدامها للولاء للأعداء 


فى قتخويف الناس» وتتوحيدهم فى 
الكراهية المنظمة ضد الآخر: وتشويهها 
اللفة واستخدامها الملتوى للشعارات 
والأشكار. وإلفاؤها تلكلمات التى لا 
اسبها أو تثير حفيظتها مثر 


| الاستبين 9 لاستفيوا ودين وفن: 


الأنفاظ حتى تعنى عكسى دلالاتكها 
الأصلية؛ وفى تجريهبها ستفكرء 
واستخدامها لسلاح عدم الولاء تلنظاع 
أء المعارضين فى 
الواكم يدوام وشهرة يلك سن تلبات 
الواقع الجديد فى النظام العالى الذى 
تتراسه الولايات المتحدة الآن. وهذا كله 


ما يمنح هذه الرواية قدرتها على 
الضاهلية والاستسوار فى عالم ستفير 
اتصبح فيه وزارة التصديب هى وزارةٍ 
الحب. ووزارة المعلومات هى وزارة مهو 
المعرفة وحدف المأضى: ووضع الافكار فى 
تقب الذاكرة مع كل ما لاتريد الوعى به 
قيه وتدميره. ومثل هذا النص القادر 
على الفعالية فى عائم متفير من 
النصوص التى ستبقى من أورويل برهم 
دينه الكبير لزمياتن. والتى يمكن 
الاستفادة منها وقراءتها على ضوم 

جداني وإلجبة السوسي فى هذا 
المتمطف التاريشى فيه عقب سقوط 
يغداد من جديد فى يرإثن الاستعمار. 
ودخول ا لشعب العريى فى حالة جمعية 
من الإحباطل الأليسم: الدى يضعنًا 
جميعا فى العرقة رقم .٠١١‏ 

يبقى أخيرا واحد من أهم الدروس 
التى يمكن استنتاجها من مسيرة هذا 
الكاتب. والتى يصلح الكتير متها لعاكنا 
المعاصير؛ وهى العلاقة الشانكة وا معقدة 
والسلطة. فقند كشف الواقع 


اصفحة سرية 
امن حياة هذا الكاتب ثم التعتيم عليها 
الزمن طويل. وهى استخدام المخايرات 
اليريطانية لاهرأة جميلة عى سيليا 
كيروان 161156481 00118): كان أورويل 
غرما يها: فى حثه على الوشاية بعدد 
من أصدقائه من كتاب اليسار البريطاتي. 
وقد تم آخيرا الكشف عن وثانق هذه 
الصفحة المجهوئة فى تاريخه بمتا 
عئويته. وقد حدكت وقائع مذه الوشاية 
فى العام الأخير من حياته عام 1545 
ويحد تشر روايته الآخيرة (1484)- وكان 
يعانى وقتها من مرض اتعزّله وصجوم 
من كشاب النيسار صليه بسب 

شه الأخيرتين ضد النظام 
الاشتراكى. وهذا كله ما دقع البعض 
الالتماس العاذر له فى هده الوشاية ولكن 
دعنا نتعرف على قصة هذه الوشاية أولا . 
كانت سيئيا كيروان: واسمها قبل انزواج 
«سيكيا باجيتء فتاة بالفة الجمال 
والحيوية تتحرك فى أوساط اليسار 
الإنجليزى؛ وكانت صديقة لمامين التى 
كرُوجت من آرشر كوستدر صاحب الكتاب 
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الظهيرة.وكان أورويل قد قابل سيليا عام 
8 وأعجب بها عندما أمضيا معا 
عطلة رأس السئة فى ديسمبر من هذا 


العدد السادس والخمسون 


العام فى بيت كوستلر. وبدأ يكتب لها 
خطابات عاطفية فى يناير عام 11145 
ييداها بحييبتى سيثياء ويقشرح عليها 
فيها الزواج أو إقامة عاء 
ولكنها صدته برقة. ثم غادرت بريطاتيا 
يمد ذلك إلى 


باريس. 
+سيلياء !1 لى بريطانيا إلا ف 
عام 1144 وذلك للعمل في إدا 
جوزارة الخارجية سميت بإدارة البحت 
و الملومات +مهمتها الحد من تقوذ دعاية 
العر هورم التبازية الناسحة وجان 
أورويل وقتها شى م 
مرض السل. وذهيت :سيلياء 
مارس عام قكقل 
تاييد: لأهداف هذه الادارجع ان 
وغاياته؛. وطليت منه مساهدة هتمه 
الإنارة الجديدة م اقتراح أسماء يمن 


ربارته فى 


ناته 


انتى يمكن النقة ظيها. وشى 5 آبردل 1543 
أرسل إليها عددا آخر من المتتترحاته تكن 
أهم ما تضمنتهء هذه الرسالة الآخيرة هو 


أن لديه قائمة لايمكن 
الثقة بهم ممن وصفهم باتشيوهيين 
المستترين أورفاق الطريق. وانه وف 
نعلات بن بيج كرابي ادن اتسين 


هذه القائمة: وأته تو آرسله! لها قلايد أن 
تتحامل معها بأقصى قدر من السرية. 
وقد حولت ,سيلياءالخطاب لرنيسها .آدم 
واطسونء الذى اشر عا غسرورة 
الععتول مشه على قالصة بباسماء 
الشيوعيين المستترين ورشاق الطريق» 


وتمبدها إلم يوم أو بوه 
كتيت له «سيلياء ما أمرد بها رئيسهاء, 
وعلى ورق وزارة الخارجية المطبوع فى "١‏ 
أبريل قائكل 
الاهتمام برؤية غائمته وأفها ستكون 
ممتنة جدا دالو ايع الها رؤية قائمت 23 


تخنطائليا ذالكه من ممتيعة درمتت ارد وقد 


أن يرسل له الكراسة المذكورة من البييت 
النائى الذى كأن بيقيم فيه فى جرّيرة 
جورا الأسكتلندية والذى كتب فيه روايته 
الأخيرة. 


اتعدد العنادمي والخمسر: 


وما ان بصد 
القائمة.وهى قائمة طويلة تتضمن 16 
اسما. شطب منها على مشرة آسصاء 


لابها حتى يرسل لها 


لاتزال مشروءة. ووضع فيها علامة | 
استفهام مام عدد اخر من الأسماء. وقد 1 


أو يسرجيين). فكا, 


لمعاليك أو العبيد. 


لعداقه الشديد لأمريكا. وتاييور مين 
وزا لت 0 جزسووليج ونا جريت 
دد لاباس به من الروائيين 


ون: ميتشيسون ور. نيومان. وكاتب | 
امسرح الشهير ج.ب. بريسئلى: والشعراء | 
فيكولاس مور وهيو ماكديرميد 
وممثلين ارشى شايكلن: وسايكل 
ريد جريف. والناقد المسرحى تورمان 
ماكبتزى. والناقد بيدر آونيل: وآساتدة 
مت رو ليسي يورك راتت وقمز 
وبروقيسور ب م. باذكيت: وبروفيسورا ... 
كان وبروقيسور جوردون تشابلمد. 
وبروفيسور جون ميرى: وشيرهم. و 

قائمة دامغة بأى حال مين اللأحوال: 
تتهسسن أسماء هدم صن المع كتاب 
بريطانيا وأساتنتها وصحفييها. صحيح 
أن اليعض الآن يعللها بأن داضع أورويل ١‏ 
الكتايتها هو حرصه على إنقاذ يريطائيا 
من الوقوع فى شرور الحكم الشموئىر 
وحرصه على إنقاذ الجمهور من الرطاذ 
الاشتراكية المضللة. ولكننا فى نهاية | 
الأمرلا يمكننا الا آن تعتبرها وصمة عار | 
وتقريرا بوئيسيا يشى فيه علد م 

؟إعتبرهم أصدقاء: فى قترات سابقة سن 
احياته: وسقطة وهو هدي 
فراش الموت. لأن أورويل مأت بعدها بشهور 
معدودة فى 1١‏ يناير عام :196. وها هئ 
الحقيقة تظهر الآن ولو بعد أكثرعن | 
نصف قرن: لتدقع الكثيرين إلى إعادة 
النظر فى الكئيرمن مواقهله | 
وتصوصيه :8 


اختلط اندم المصرى بدم الجرأكسة فى 


المصريون يعاملور 


ن الرقيق معاملة حستة: 


اسن عاتب كبي 


يخدم آعواءهم وأطماعهم: والأمثلة على 
ذلك كثيرة جد وتمتلن بها أسغار الفد 

وأيواب المشنا 
اهنا بتناول نموذج منها وهو 
شريعة البشرة :ا لحمراء! 1 
إعادة بناء الهيكل على 
الشريعة الى 
الإصحاح التاسع عشر وهو من أسقار 


اللشنا فى كثاء 0000 
وقد وقع اختيارى على هذا النموذج 


لارقباطه بقضية الصراع العربي ضد 
الفسوبوكية ومشروعية الاستعبارئ كي 
فلسطين: ولارتباطه بالمحاولات ١د‏ 
تقوم بها الجماعات الدينية المتدطرفة فى 
إسواثيل من أجل هندم الكساجد الموجودة 


على جيل المكبر يما فيها المسيجد الأخصى: 
هيد لإقامة .اتهبكل الشالت.. والتيى 
عرضيها دام ناعغلصاة عط عر معتووم © 6ج 
أعسكذا ا ارسي مدا أن +مركز اتحفاظ 


يتعرض تها جبل البيت من عناصر 
قنائية ومسيحائية .ويعون مُقْدسسًا وعقبة 


الدينية المتطرقة فى إسراتمل فى سعيها 
المحهوم من أجل إقامة +الهيكل الثاكت» 
الأقراض سياسية: وبين الجماصات 


اليهودية المتطرفة 201 3 


ماعة يالعلو والقسوة فى 


تطبيق الشريعة « والنجبوء إلى اس تخدام 


نه وكائوا يفضلون اتخروج على 
اتقانون. بل يفضلون الموت لهم ولذويهم 


ك الجماعة ومن انتهج 


العنف والاوهاب والتطرف 
الدينى: فى القضاء على الوجود ا ليهودى 
فى فلسطين. وذلك مندم! قام العائد 


الروماتى ؛تيتوس: بالاتتقام عسنهم كرد 


نن 


لسيسلى إبسراصيسع أيسو المجصد 


إن أيسة محاولسة هدم 
وتد مير المساجد الإسلامية الموجودة 
على جبل المكبر؛ من أجل بناء , الهيكل الثالث» 
وإقامة دولة دينية نحكم بالشريعة فى إسرائيل: 
ستهدد يس ققط الديمقراطية 
فى دولة إسرائيل: ونكن ستهده وجود 
وكيان الدولة ذاتصه2( 


قعل لا قاموا به من 


بتدعيرالهيكل | 
؟لبقية الياقية 
وتشتتو؛! مئن ذلك التاريخ فى سائر آأرجاء 
المعمورة وظلوا شكذا حتى منحهم 
الاستعمار البريطائى .وعد يلفون 
وتحالف مع الصهيونية حتى تم تنقيد 
هذا انوعد يإقامة إسرائيل على قسم من 
ى فلسطين العري 
والبحت اذى يقدمه :مركز الحفاظ 
على الديمقراطية فى إسراكيل؛ يقرع 
ثاقوس الخطر ويطع أمام الحكومة 
الإسرائينية ومن يهمه أصر بقاء دولة 
إسرائيل؛ النتيجة التي 


ى توصل إليها وضى: 
أن أية محاولة لهدم وتدمير المساجد 


الإسلاعية الموجودة على جبل اشكيرء من 
أجل بناء ٠الهيكل‏ الثالث, وإقاصة دولة 
ديئية تحكم بالتريعة فى إسرائيل: 


استهدد ليس فقحك الديمقراطية فىدولة 
إسسرائيل وبكز سعيبد و 
ذاتهاد 


الجمعيان والمنظمات الداعية إلى إقامة 
الهيكل خلال التسعينيات من القرن 
؛خاضى. وخصوصنا فئ السنوات الخمس 
الأخيرة منها: بعد أن اتسعت دامرة 
النشطاء والمؤيدين والقاهدة الجماهيرية 
المؤيدة عقديًا تلفكرة هدم المساجد 
الموجودة فوق جبل المكبر (شى سن ٠155م‏ 
بلغ عدد اعضاء :دعاة الهيكل» 7١‏ شخصا 
وى ]متكي عام 2 ميقع + 

شخص). كما رصد البحثدور المؤسسات 
الحكومية فى هذا النشاط [دور وزارة 


الأديان» الوزراء. القضات رئيس لجنة 
التشريع فى الكنيست] 
وقد أرجع البحث هذه الظاهرة إلى 


عاملين: خارجى وهو الخوف من توقيع 


أما العامل الداخلى لح إليه 
البحث في عنواته وهو توقعات اليهود 
بشرب محى» المسيح المخلص مع اقتراب 
حئول الألغية الثائثة: لإقامة مملكة 
أشرب: وهو ما أدى إلى زيادة الاهتمام 
والتفكير فى موضوع الهيكل. لقد أصبيح 
الأمل قى مجىء المسيح ا مخلص ركنا من 


أركان العقيدة اليهودية: وأصبح يسمى 
ند كثيرمنالمؤرخين بساسم 


«المسيحانية.. والواقع أن الهسم 
المسيحاتى لم يكف عن مداعية خيال 
اليهود منت السبى اتبابلى وحتى مطلع 
القرن الحادى والعشرين: فظهر العديد 
من اليهود الذين ادمي كل متهم أنه 
المسيح المنتظر: ومن يهم الالاف. وبقى كل 
مرق قيها كنب هذا المسيم أوذاك 
كانت الماقبة وخيمة ليس فقط على عذ' 
المسيح الكذاب ولكن على جمهور 
المؤمئين هم يتعرضون ليطش السلطة 
الحاكمة فى البلد انتى ظهر فيها المسيح» 
تم تتفشى فيهم حالةمناليأس 
والإحياط تؤدى بالكثيرين منهم إلى 
يرمتها والكضر بها 

ونظر) لأن المستهدف والمتلقى لهذا 
اليحث هو الحكومة الإسرائيلية: الت 
يتوجه إليها باقتراحاته فإنه تعمد فى 
مواضع كثيرة التدميح دون التصريح 
مستخدمًا مصطلحات ذات دلالات دينية 
وتاريخية وسياسية لتوصيل مايريده من 


رسائل والتى لن يفومها إلا من 
يقصدهه بهذا البح شاو اللتخصصون 
فى التاريخ والديانة اليهودية لذلك فقد 
أخنت على عاتقى مهمة عرض أهم 
التقاط إلتى أبرزها البحث: بالإضافقة 
إلى توضيح وشرح الجواتب التى سكت 
عنها دون فصل بينهما. 


رصد البحث حوالى عشر هينات 
تعمل فى مجال الإعداد للهيكل. وكل 
واحدة من هذه الهيثات التى يذكرها 
تعمل فى مجال تخصصها ولكنها ترقيط 
055 ب العامة الدعاة الهيكل- 
التى تقوم على نظرية القدرج؛ والتن 
قعتير دراسة وإحياء اتخدمة فى الهيكل 
والطقوس: عى البداية أما ا مرحلة 


لتو فأجسسفت 


النهائية فهى إقامة الهيكل فى المكان 
الذى كوجد فيه المساجد على جبل المكبر. 
يدهم هذه الهيئات جماعة مساندة 
تشمل هينات تشريعية. مثل «دار القضاع 
المجاورة الهيكل؛: الجمعيات التى 
تقوم باستيطان «احتلال؛ شرق القدس. 
مثل «عطرت كوهنيم, التى تركز على 
شراء المبائى والأراضى المجاورة لحائط 
آكيراق وأسوار» جبل البيت+ معاهد دينية 
متطرقة مثل معهد «شوفوباشيم... 
وحاخامات وقادة طوائف: 
ولى هده الهيئات مدعاة الهيكل» 


دهي هيثة عليا تضم المنظمات المهتمة 
بجبل الهيكل. وأحد الناشظين 
الأساسيين فيها هو الحاخام باروخ كيانا 


سجل معروف فى ممارسة العتفا 
والإرهاب. 

1.«حركة إعداد اليكل تهتم 
بالناحية العملية لإحياء طقوس تقديم 
القرابين؛ وغيرها من الملقوس المرتبطة 
بالهيكل. ونقوم بإعداد زى الكهنة وأدوات 
الهيكل. 5 

*.معهد الهيكل: أقيم عام #ذقام 
ويركز على إعداد اللأدوات اللازمة لإحياء 
مانتى شريحة. والتى لا يمكن إقامتها إلا 
بعد إعادة يناء الهيكل. ويضم ا معهد 
متحفا لأدوات الهيكل؛ العطور: وملاب 
الكهنة وغيرها. والمعمهد يتلقى تمويلاً 
دائما ومساعدة من السلطات القومية. 
ويؤكد التاشطون فى العهد أنهم يتلقون 
مساهدات سن هيثات بروتستائنتية 

فدحى وموجود أقيمت سنة كولم 
وتصف تلك الحركة تضسها بأنها 
مسيحاتية بحركة الخلامن عن أجل 
إحياء مملكة إسراشيل: واهداقها هى: 


مها اب ابت والاخوسو سي خاي 


!.تحويل إسرائيل إلى 

تلبق الشريعة الييودب 
اب. تشعجير ونسف المساجب الموجودة 

قوق «جيل المكبية ‏ _ 

إلى جيل اكرء وهى هينة فكرية. 

ع مل 


أجل بيت المقدس» 


وتهتم بجمع الحلى الذهبية والأحجار 
الكريمة من التساء وذلك عن أجل بشاء 


«متد اليداية: والكوضوع الأساسي 
الدى يدور حوله النقاش قي دوائر هذه 


تطبيقا للفريضة باصنعوا لى متقدساء 
أى أن إقاعة الهيكل ليست معلقة ول 
مرهوثة بمجيء المسيح . 

.+حراسات الكهشة. وينتسب 
أعضاؤها للكهنة. من سبط لأوى: وهم 


السسياء 


الطلقوس 


كل منهذ مستول معن الكهنة فى هذه 
0 والمهام اليدوبة التى ستناظ 
اليهم تشمل أحمال البناء. والتظهير: ذبح 
وتقريوب القرايين: الحرّف. وعى مستوطتة 
«+مصشة أريصساء 


رف الإعداد تيناع 


لإمناء جبل الهيكل» وتعميل هذه 
الهيئة خارج سيطرة المنغلمة العليا. 
ويتلقي رئيسها مساعدات من طواتف 
مسيحية بروتسائتية قى أمريكا. وهى 
الطواتف التى تومن بآن حرب ياجوج 


وماجرج" أوإقامة الهيكلء مرحلة 
الأهوتية لابد أن تحدث قيل قيامة اس 
عليه السبلاع. 

وقد صرح رئيس الهيئة 


موقع الإنترنت فى حدديث 


دما فى ذلك دول إسلامية عثل مصر: 


وإندوفيسيا: وبلدان أضريقية وبلغ 
إجمالى الأعضاء عشرة الاغه آما فى 
إسراقيل قيبلغ عدد أعضاء' هذه الحركة 


ما يريو على عشرة آلاق. 


وبعد أن عرض البحث تشاط (لهيئات 
والجمعيات والمتظمات الداعية إلى إقامة 
الهيكل: يؤكد البحث على الشتيجة 
التالية: أن المخطورة لا تكسن فقط فى 
الجمميات والهينات التى تضم نشطاء 


العدد السادس والخمسون . سبتمير 5007م 


ذوى سجل بشع فى ال جرام والإرصابء 


تخطيط/ والتتاغم 


إقامة الهيكل اكثانث فى اللكان الذى 
وم عليه المساجد الإسلامية شوق +جيا. 
الككيوي 

ب.إقامة دولة يهودية تحكم 
كالشدوممة: 

واللحاولات التى كثم من أجل تحفيق 
هنه الأهداقف ا تشكل خطورة 1و تهدينا: 
كما يرى كاتب البحث؛ على الديمقراطية 
فى دولة إسرائيل فقحل. ولكنها تهدد كي 
الدولة ذاته ووجردها. فإذا كانت اثرويات 


الديئية قرى أن «الخلاص: أمر حثتمى: 


قدره الرب ولا تدشل لالإنسان فية. فإن 
هذه الجمعيات وان 
تهلرصرويات هامشية متطرطة قري إنه من 


الممكن استعجال “تالاص . عن طريق 
الشيام بخطوات فسنية تدهيدية عنها 

١‏ إحياء السنهدرين (الهيئة 
التضائية الدمنية | 


؟ . البحث من بقرة حمرا» من أجل 
التطهر. 

قدهاة الهيكلء يرون إن اقاه. 
«الهبكل الثالت. 


وقال بروفيسور صديل قايس ومواحد 
القين الذية كم 


مكثن من الفهل اللعير 


وتتلخصص شربصة البقرة الحمراء فى 


أنه إذا صات إنسان فى خيه. 
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الحمراء كما نصت عليها التوراة فى 
حلاثة اركان. 


تذبح امام كاهن إممن أب 
الختارهم الرب لخدمته) ويأخن الكاهن 
من دمها بإصبعه وينثره قى اتجاه باب 
خيمة الاجتماع سبع مرات. ثم تُحرق 
البقرة على مرأى منه. ثكم يجمع رجل 
طاهر الرماد الناتج عن حرق اليقرة 
ويصعء فى مكان طاهر خارج مكان سكن 


وإقامة التاس. ويتم حفظه من أجل إعداد 
ماء التظهير. 

الإعداد عاء التمتهير يؤتى بام + 
0 تثر عليك قديل من رماد حرق 


اليقرة, كم يمسك رجل طاهر بتبات 


عطرى (إزوطا ) ويشمسه فى هذا الماء ثم 
نيششرك هلى الخيمة التى تنجست. وعلى 
جميع الأمتعة. وصلى كل من تواجد 
اداخلها: وعنى كل من مس العظم. أو 
القتيق. أو الميت: أو القبر. ينثر الطاهر 
على النجس فى 'ليوم اتتاكت وقى اليوم 
السايع هس حدوث النجاسة 


والنصن كما جاء فَى 


التوراة ثم 
أويحدد مكانًا بعينه لإقامة تلك 


الشريعة. ولم يشر من قريب أو بعيد إلى 
أرش 
تقام بعيد! عن مكان إقامة وسكنى ال 
ولم يشر إلى خيمة الاجتماع. إلا ف 
انشطة شرعية؛ و: 


يكل 


علي جبل المكبر: ١‏ 


اذا تذكر ا ليهود الأن وبعد مرورالفى 
عام تلشريبا على تدمير الهيكل أنهم 
اتجدونة 

فى واقع الأمر لا توجد أدنى صلة 
لموسى عليه السلام يأرض كنعان ققد مات 
وركن فى رضن مواب ونه نحا قدماة :رضن 


الذى اتتابهم إلى التفكير 
قد الخيات اقاضهوا على ء شكرة الخللاصين 


رصد البحث تزايد نشساظ 
الجمعيات وا منخظمات الداهية إلى إقامة 
الهيكل خسلال التسسهينيات من القرن الماضىء 
وخصوصا فى السنوات الخمس الأخيرة منها: بعد أن 
اتسعت دائرة اللشطاء والؤيدين والقاعدة 
الجماهيرية المؤيدة عقديا لشكرة عدم 
المساجد الموجودة فوق جبل المكبر. 


الحوادث الجسام التى تعرض لها اليهود 
إبان السبى اليابلى؛ وما كان قد 
فساد فى ملوك إسراثيل وبيهوة 
حلم الأتيياء والمصلحين وا 


من اليهود أن يأتى ملك قن من شوعى 
مضااحى: معه الشوة واتسركة يميد 
الأمسجاد السالفة فيكون هو اللملك بحق» 
وهو+اللسيح.. ولا تظهر هذه الشكرة فى 
أسضار التوراة الخمسة. ولكن الباحثين. 


واليهود منهم بوجه خاص: تأوتو؛ ذلك 
من خلال جملتين فى كل التوراق مع 
كتير من التكلف والتعسف: 'لأولى وردت 
فى (تكوين :)٠١/44‏ وانثانية وردت في 
(العدد 17/54) وهئى ليست أقل غموضا 
من سابتتها. ولم يرد فيهما ذكر السيح 
أو الخالاص صراحة. 


أما الهيكل 3 
+العودة أو الإعادة, لأست 


ارتب اه شيو 
أرى. 1118 نك 
الفارسى فو الذى أصدر الأمر 
الهيكل (بيت الرب)!لدى كان 
دمره نيوخد نصر الملك المبابكى: كما 


قورش 


قرر قورش إعادة آنية وأدوات «بيت الرب» 
انتى تهبها من أجل إعادة 
عيادة الإله +يهواء وهو المعبود الشديم 
!لذي كان يعبد فى أورشليم. كما قررإعادة 


سباي الننيوة من نايل إلى اورجليع: ومهما 

كان الشعب الذى تقل أو أعيد إلى 
» قهم بالتأكيد لم يكوتوا من 
إسراثيل: ورغم ذلك اعتيوتي 


المرويات التوراتية التى ظهرته كما 
اعتبروا أنفسهم سكان إسرائيل العائدين 


ونقد قويل هذا الاستيطان 
الاستعمارى امذى زرعه قورش فى هذه 
المنطقة بين سكان ون 
زمنء بمقاومة شديدة. مسا دفع 
«الحائدين إلى التركيز منذ ذلك التارييح 
على دور لهيكل فى الطقوس والشعائر 
من أجل تثبيت أقدام هذا الاستيطان 
الغريب: فاستيد ل سكماء ,المشناء الهيكل 
ماع فى الورك وخانوا فين 
ادء فشريحة البقرة الحمراء 


إب مستقرة مت 


التى شغلت إصحاحا واحد ف فى التوراة 
(العدد/ 14] أغرد لها كتاب المشنا بابًا 
كاملا يتكون من اد شر قصل 


ويتضمن خمسة وتسعين تشريعًا 

وتشددو' فى كل طقوسها. 
ونظرًا اط الاستيطان اليهودى 
فى فلسطين: فى العصر الحديث. 
بالمخططات الاستعمارية أيضاً؛ للك 
تراد يستخدم مفهوم «العودة, أو الإعادة. 
غالمهاجر إتى قلسطين هو :عاتد إلى أرضص 
اللآباء, وإقامة ا مهبكل هى .إعادة بناء بيت 
الرب. أوءإعادة اللقداش» آي إعلدة المكان 
!لذى تسكن قيه القداسة. لذلك قليسن 
غريبًا أن تلتزم 'الجماعات الدينية 
المتحطرفة فى إسراتيل: فى إحياء الطقوس 
والشعائر؛ بالتشريعات التى وضعها 
حكماء ,المشئاء لتثبيت الاستيطان: على 
الرغم معنا تتسم به من منت وتتدم. 
0 ب أن ينراوح عمرها من ثلاث 
لى أريع سنوات» ويحجب الا يكون بها لون 
يخالش لوتها الأحمر الماكن ٠‏ فإذا ظلهيرت 
ضي أو سود فى بصيلة واحدة 


تأت ب 


تعد البشرة غير صالحة [وهذا هو ما 
حدث فى «كفار حميديم. فى مارس 
19م قد ولدت بقرة حمراء من تلقيح 
صناعى تم آخذه من ثور امريكى آحمصر 
ووضع فى رحم بشرة إسراثيلية ولكن بعد 
هدة أشهر ظهر فى ذيلها معرتان 
بيضاوان: وبالتالى غلا تصلح لإقامة 
ريضة. وغيرها من المحاولات» التى 
تكلفت مبائغ طائلة.. ولكتها جميعا باءت 
بالفشل). 
رركتاب.المشناء آلا تكون كلك 
الحمراء قد جاءت إلى الحياة عن 
طريق شق بطن البقرة الأم أى بولادة 
غير دآ بلة. يجب آلا يكون قد ركب 
عليها أحدء أو استند إليهاء أو تعلق بذيلها 
اليعبر تهر. أو لضا الحبل ووضعه فوق 
ظهرها: أووضع وشاح الصيلاة الخاص 
ية هوق ظهرها: يجب الا تعون عشاوا 

كما فرض كتاب المشنا على ا نعاصن 
الأكير أن يعتزل بيت قيل حرق البقرة 
وشذا مالم تنص عليه 
التوراة. وإثما من تأويل الحكماء: والزم 
إلكاهن أن يقيم طوال هذه الأيام في 
حجرة إلى الشمال الشرقى من الهيكل» 
وكلها مصنوعة من الحجر بما فيها من 
أدوات واوانى لأنه لا يتنجس. ويجب آن 
يُتترعلى الكاهن حليدة تلك الأيام 
السيعة من ماء التطهير المخلوط بتراب 
عرسي 


ويبلغ كتاب المشنا ذروة القلو و! لتزمت 

عندما يحدد سن الذى سياتى بالماء الجار 

الذى سيخلط بتراب البشرة؟ ومن أين 
يأتى بهة و يف8 


العدم السادس والخمسون. سبتمبر :لام 


فينص كتاب المشتا أنه قبل الشروع 
هى شريعة ١‏ بثمائنى سدوات ديؤتى 
سنساء ذوات احمال: ويقمن فى آقنية 
مخقنيصة لهذا الغرض. قهى مقامة 
شوق صخور بينها فراغات لكى تكون 
يمثاية عازل بين | 
قد يكون فى باطن الأرض دمن قبوراو 
ارغات. لكى يضمنوا طهارة تلك الأفنية! 
ع النساء أحمائهن فى تذك. 
الأفنية ويقمن بتربية الأبناء فيها حتى 
يبلغوا ثمائنية أعوام. ويقوم هؤلاء 
الأملفال يجلب لماء الجا راللازم لعملية 
عوقوب عد 
ديلغوا من الثهر 
الأرضى: ختمية أن بت 
قديم مدقون فى ياططر 


ويمسكون فى آيديهم كنوسنًا ممتوعة 
من الحجر. وإذا بلفوا النهر, اختلف 
المكماء هل ينزتلون ويملأون 


رمات قدمها فى يهن الأرض: روعت نفدو 
من وإضعى المشنا ولم يأث يه تص فى 
التوراة 


وقد اكتفيتا بهذ القدر من 
تشريعات البقرة فى المنا ولم نأت بها 
كاملة: لكى تنقل للقارئ مقدار ما فى 
نص المشنا من مغالاة: ولكى تمهد 
القارئ للنتيجة التوقعة: فقه تسيب 
حكماء الخشتا بستطرفهم وتشددهم 
ووظلوهم طل عنام الثرام الجد وسو يده 
الشسرائع وبالتالى توقم _ 5 
الطقوس قبل ظهور دعنوة البسيد 
المسيح عليه السلام وقَسِل كدعسي 
الهيكل (المشناء كتاب السيساء. ياب 
الجانحة 1/4). فاذ ارتباطك بين وجود 


المبكل أو غيابه بالتزام اليهود بالشرائع 
وانطقوس؛ وهنا مح أغتراض بدعاة 
إقاسة اتهيكل» السياسية النى يغغلونها 


بستارديئى؛ والدين براء منهم. 

وكما ذكرتا فى سياق الحديث عن 
المواصفات التى وضعها حعماء المشنا 
ويجب توافرها فى البقرة الحمراء: لم 
تتمكن الجماصات الدينية المتطرفة 
للان وعلى المرقم من ثورة الاتصالات: 
وسهولة تبادل الأخبار والمعلؤمات: 


العدد السادس والخمسون ‏ 


قسويعسة البقسسرة الجمسسراء 


وعلى الرغم من التقدم العلسي الهائل 
فى علم الهندسة الوراثية: وعلى الرهم 
من التمويل السقى الذي ينهال عليهم 
من جميع اتحاء الجالم. كما رصد 
الببحث: على الرغم من كل هذا لم 
يتمكتوا من سربية بقرة واحدة 
بمواصفات »اللشناء. 


الأشكالية الأولى: 
اذا كان الحال هكذا مع بفرة واحدة: 


أين سيؤقى بالأعداد الهائلة من 
الحيوانات والطيور اللازمة للتقديم 


الاشكالية الثائية: 


كانت الجماعات الدينية المتطرفة 
فى طريقها إلى إحياء الطقبوس 
والشعائر المرتبطة بالهيكل, والتى من 

تقديم القرابين: قماذا سيفعلون 
بالصلاة؟ فموسى عليه السلام كان 
يتشرب إلى اثله بالقرابين, ا بالصلاة, 
والصلاة فى اليهودية من وضع الحكماء. 


اضطروا إليها أثناء السيى اليابك 
وتأخروا فيها بالدياتة الزرادشتية, 
وجعنوا كل صلاة من الصلوات بديلاً 
القريان من القرابين اليوعية وفى 


هته الأوساط اليهودية لحاولة الوصول 
إلى حل يوفق بين وجود الصلاة: الت 
أصيحت تشكل جِزءا مهما فى حيا 
الوا ونان حوب لتر كين وا 
اليحث متواصادً!! 
أسا الشمل 


الحقيقي: الذي 
استشعره .مركز الحفاظ على 
الديمقراطية فى إسرائيل: فيتمثل فى 
أن الجماعات الديتية المتطرقة لا ققبل 
الآخر الواسع الذى يشمل 
المخائف فى العقيدة والمخالف فى الرأى. 

كذلك فإن التسمية التي أطلقها 
5 يهم اليحث ني ا لعنوان وهى دقنا مون. 
ولكن لأتهم ينهجون تفس 
ذه الجماعة المتطرفة التى 
عاصرت السيد السيح عليه السلام: 
وعانوا يفستلون الموت ليم وتنودهم على 
الخضوع لالآخر المخائف لهم- وحتى 
تشريعات ال مشنا التى تلتزم بها 
الجماعات الدينية المتطرقة فهى لا 
تقبل الآخر إلا إذا قبل فكرهم: ورضى 
أن يكون مجرد خادم وتابع: والنموذج 


إسراتيل بعد وقاة 
مود وجاري سحا لين وعد 
فتحايل عليه بسكان جسل جبعون 
الكى يسسالمهم ولا ي 
منيسم لكى يسسالمهم أن ييقوصوا 
بالسقاية وجمع الحطب ليتى إسراثيل. 
آى القيام يالخدمة مقابل الحعيش شى 
اسلام!! 


انية. 


قعكة 


الأبراضيمي والذى أطلق إن 


المصلين فى صلاة المفجر). 
5.يتوجه :المركزء للمستولين 
والموجودين ف. السلطة بأن يوقفدا كل 


ع التاييد والتعويل 


الييكل: 


يطلب المركز من الحاخامات 
الزعماء ؛ندينيين ذوى الجصاهيرية 1 


فى التشريع 
والإرهاب فى اكتطبب 
اللاخر. قد تسببت فى القضاء على 
المعو اليهودى فى فلسطين في الحرن 
الأول الميلادى. لدلك فالدافع١‏ 
للبحث الذى يقدمه هذا ؛ المركز هو 


ن يعيد التاريخ 


لوئنة* 

المتطرقة. 
اوتختتم هند السطور بالقترحات 

«المركزء للحكومة 
نولين ولتقيادات 


وى وتعك ميلا 
أثيئية: ون 


فى إسرائيل: 


يجب أن تكف الدولة عن تمويل 
ته المعاهد والمؤسسات الداعية إلى 
إقامة الميكل . 


*. لدولة إسرائيل مصلحة حيو 
فى إشراك عناصر دولية فى المسلولية 
عن حماية الأماكن المقدسة الإسلامية: 
فقي حالة عده وجود مثل هذه القوة 
الدولية وتعرض المساجد الإسلامية لأى 
سر عسواف مل إل كاعتة على 
إسراشيل ومن المحتمل أ 


ا 


برهن 


*. يقترح .الموكزء أن تبادر حكوصة 
رأفيل دون تخي ريدعوة عناصر دولية 


[الأمم المتحدة أو قوى من دول متعددة) 
وتشركها معها فى مستولية من الأماكن 
الإسلامية المقدسة على «جبل اككبرء. 

5 فى المقابل يجب على حكومة 
إسراذيل أن تبذل جهودا قصوى من 
الناحية الأمنية والمعلوماتية فى منلقة 
«جيل الهيكلء والمناطق المحيطة. و؛ 
أن راقب قوات الأمن: النشطاء من 
الجماعات الداعية إلى إقامة الهيكل 
كيردي يموع مقطو مين هدو 
العناصرالمتطرفة: فيجومأحد 


فى أمريكا ال 


دض 
العتائد اللاهوتية وا والأيديونوجيات 
السياسية. بين الكئيسة واللج ات 


على اللآهواء. وذلك يعنى فى كلتا 
الحانتين أن الدين فى خدامة الإنسان. 


والشنتوية الانى تمبد الإمبراطور تجعل 
الدين عماد الدولة والجباعة. وكذلك 


وانسؤائ عو كيف يعرض الاهوت 


أم أن الباحث العربى متعدد الثقاطة. فهو 
حلي الأقل ذو قشافتين. ثقافة غريية 


ويمكن الاستغادة منهما كرصيد علمى 
غى ظاهرة الصلة بين الدين والتاصرو 


اسيا وإن لم تنتشر بعد فى الوطن 
تعربئ. وأسريكا اللاتينياة فى نشآنها هى 
جره عن الجعاهة الغرفية السكية بعه 


0 


نمو ذج وأاهد أم فماذج متهة د ة؟ 


أن استاصلت ثقافات الشموب الأصلية 
ولثاتها بهو اتشبان لتجرية قدت 
اتبشر بآلاف السئين في خمسة وثلاثين 
عاما همر تجرية لاشوت التحرير قى 
«لخرب. قلذ يكشى سرض تجارب لاهوت 
التحرير فى الغرب أو السرق دون 
مزاوجتها يمادة جديدة عربية إسلامية 


قدم 


بعد من 


ووكاذا يكون النشرفى بيروت ف 
الشاهرة مثل .وشيب 


مع هده القوى اللثلات ضد الشعبه 
والشعب مطحون بالفشر والجهل 
والخرض وا مخدرات والجريمة وشتى ألوان 
الجرمان. وشم يتعارض هله السور 
دده لاي 
التجمع كل الوطنيين كما حدث قى 
الثورة الكوبية والثورة اتقيتنامية. 
فظير الرهبان الشبان مثل كاميو تور 
إلى القوى الوطنية باسم الد 
وئيس باسم الأيديوتوجيا: وباسم الله 
وليس باسم الماركسية. وبداقع الإيمان 
وليس تطبِيعَا للمادية التاريخية أو 
المادية الجدلية. قنشا لاهوت الت 
كأيديولوجية ثورية تحررية 
اكرجبا مم كريط سين اتدين والحورة 
والإيمان والمعدالة. واتله وا 
والحقائد والمطالب الاجتماعية: والوحى 
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اللعقيدة الإيمانية. وفى المراجع العا 
اللكتاب الأول دللاهوت التحرير فى أعريكا 
تغلب المصادر الغربية 


وتطروف أمريعا اللاتينية السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
خاصة فى الستينيات مشابهة تلظروفنا 
في الوطن العريى. فامريكا اتلاتيئية 


التى تستغل الثروات الاقتصادية 
اللجنوب. والثانية الجيش الذى يمثل 
اسمكدلة القهر المتعاونة مع سلحطة الهيمنة 
ال. والثالثة الإقطاع وملاك 
الأراضى الكببار المتتصساوشيين صع 
الأمريكبين والعسك رضن الشلاحين من 
أجل تهب محاصيلهم والاستبلاء على 
اراضيهم. واتكنيسة الرسمية متعاوتة 


من ناحية. والحرية والإخاء والمساواة من 
ناحية أخرى. لاحوت اتتحرير إذن حى 
: ص 

الثقاقة الوطئية. هالتخبة الم 
وحدها مع طليعة الطبقة العاملة هى 
القادرة على فهم الماركسية. أما جماهير 
الشعب فلا يحركها إلا تثوير التراث كما 
فعل الأنيياء والمصلحون والشوريون 
الشعبيون والمتققون المضويون. 

وهى ظروف مشابهة للوطن العريى 
قيل التورات العربية الأخيرة فى متتصف 
1 نيات. سيحطرة الاستعمار 
البريعطاتى والشرئسى وات احتاذل: 
والنغظام الملكى القاهر المتعاون مع كبار 
قواد الجيش والشر: . 
والإقطاع والباشوات الذي كاتوا يتوالون 
على الحكم. ورجال الدين كاتوا مع 
النظام, وكيارهم معيدون من الدولة 
عموظفون رسميون فيها. يفتون يمأ يريد 
الحكام أقرب إلى :ققهاء السشطان 
والنقاس». والشهب 


والتسلط. فقامت الثورات العربية كما 
قامت النورة الكوبية والثورة الفيتنامية 
باعم الحركات الوطنية وانتى كان 
الماركسيون اح عناصرها مع معيرالغتاة 
الوقد والإخوان المسلمين. ونشأ لاهوت 
التحرير عند الأشفائي من قبل فى 
صياغات بسيطة «الؤسلام في مواجهة 
س اتخارج وا فقهر فى الداخل» 

تعبنا بأقوال السايقين 
الرجل لا يجد قوت يومه ولا يخرج للناس 
شاهر: سيفه. أو بقوله هو: :عجبت للك 


الاستعمار 


شب ومع ذلك ظلت الصياغات 
النظرية تقليدية في الرد على 
الدهرييين: واقوسام لاقت راكييين 
3 ماديون ومنحدون 
ووضع العدميين معهم. وتكون من 
تلاميند مثل عبد اثله النديم وأديب 
إسحق من يستائف الإسلام الثورى أو 
الدين الوطنى. وقوى ذنك كتابات سيد 
قطب الأول صاحب,العدالة الاجتجاعية 
كدي الذي ترف الأبباكم 
الرإسمالية.: ؛ البلاد العاتى والإسلام:. 
قبل أن يعدب فى السجون ويكتب :سعائم 
فى الطريق»» وهى أيضنا مسرخة بسرئ 
لقاومة التثلم واتطغيان. واستائف 
«اليسار الإسلامى» لأهوت التمحرير على 
مستوى الثقافة الشعبية من أجل تحويله 
إلى تيار شعبى عام يقلل المسافة بين 
الدين والثورة بين التقليدية والتقدمية. 
بين الإحوان والشيومب 


وإذا عقدت عقارتات فإنها تكون بين 
اتجربتي أمريكا اللاتينية وأغريقيا دون 
آسياآو انوطن العريئ والعاتم الإسلامى. 
متاك فى الخائمة قحب يعد الحديث 
هن التحولات الأساسية فى القارة 
الأفريقية. . وأنه من المطلوب تحرير قارة: 
يذتهر فى آخرها بوماذا عن مصر: 
المأينيقيات. والإحانة إلى إخناتون فى 
مصير القديمة والديانات التوحيدية 
الثلاث: اليهودية والمسياحية والإسلام. 
الإشارة إلى لاهوت 
التحرير الإسلامى فى جذوب أفريقيا 
وقد ساهم فى لاسوت التحرير فى 
أغريقيا؛ وبرزقادتهم مثل الإمام هارون 
شهيد العنصرية. ورابطة العلماء 
المسلمين فى جنوب أفريقيا. وخركة 
الشبيية الإسلامية. وفداء الإسلام. 
والقبلة. كان يمكن تحليل كتابات هده 
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الإسلامية قى لاهوت التحرير 
الأفريقى وكما عرض فر إسحق أول 
مؤسس لحركة دنداء الإسلام: فى كتايه 
+القرآن ولاهوت التحرير.. بل إن الأمير 
يوسش هنذا البحطل الذي حارب الاسستعمار 
الهولندى فى ماليرزيا قد اخثم 
الهوتنديون أسيرا مكيلا بالسلاسل فى 
القرن السابع عشرفى مستعمرتهم 
الثانية فى جلوب أفريقيا. فكان أول من 
انشر الإسلام هناك؛ الإسلام المقاتل 
المجاهد مؤبسا باتك لأاهوت التحرير 
الإسلامى. ويقدسه المسلمون كأحد 
أبطال النضال الوطنى لاستقلال اتشعب 
باسم الإسلام. بل إن ديزموده توتو حالة 


واحدة من حالات أخرى ساهم فيها 
المؤتمر الوطنى الآفريقي 1000.. ومؤتمر 
أشريقيا الواحدة :)2 وحركات الوعى 
الأفريقى. هى مائة واحدة مركرة على 
التفرقة العنصرية اكتر من الققر 
والاستقلال كما هو اتحال فى أمريكا 
اللاتينية. 


؟.لاهوت التحرير 


بينالنقل والإبداع. 


الدلك تتراوح الأعمال الرائدة الأريعة 
فى العقد الأشير 7٠0781498‏ في الأهوت 
التحريير بِيِنَ الترجمة والعرض 
والتأليف. والترجمة بتصرف أى مع 
الحذف أو الإضافة أو التعليق تجاوزا 
اللترجمة الحرفية أسوة باتقدصاء. 


مقدمة عن بلاهوث امتحزير الأسيوىي: 
تبين أهميته وأهم قضاياه. وتضيف 
خاتهمة :نحو لاضوت تحرير مسيحى 
إسلامي تعالنا المعاصر لإيجاادلالة 
عريية للاهوت التحرير. والغريب 
تجاهل الإسلام فى الكتاب مع 
آسيوى» والدين الثاتى فى ميا من حيث 
اعدد المكان. وإشاراث المت رم لا نتجاوز 
إشارقين فى المقدعة والخائشة 

وفى داخل العرضي يكون التلخرص. 
تلخيص مع آن العرض مرخلة متقدمة 
من الشانيف. والتشخيص توع أدبى 
فلسفى قديم' وفى داخل العرض قد 
قكون الترجمة. بل قد تفوق الترجمة كما 
النصرطى كما هو الحال قلي ملاموت 
التحرير فى أفريقيا. ديزمونه توتو 


يي 


اده لاسا العو في ا 


إن ال 
ترجمة وعرضا دون التحول إلى التاليف 
والإبداع هو قسير للاهوت التحرير على 
الغربية بوه عام والمسيحية 
بوجه اخاصص. وال اليف ارد 

كقافتين من أجل التحئيل والتأصيل. 
د هو خطوة نحو التحول 


واللاهوت الأسود:. 


والعرض وا 


مصر. وملاحق الجزء الرابع تبدو كتايات 
عناسبات مثل مصر والفاتيكان. العلاقات 


فى ال 0 وجي 
بعمريته وعرريته وثشقافته الوطتية. 
آخر المجموعة الرباعية. وهى مقالات 


متغرقة مجمعة نمت تحت أريمة أجزاء. 
وذكل منها فصول داتجرء الرابع ملاحق. 


اللعاصرة للعشائد . ويينى على كراكم 
انتقائى سايق والمقدمة عن مشكر مجدد 
يخلب عليها المنهج النصى الشراني ولا 
تضع المحاوثة فى إطار لاهوت التحرير 
باعتياره علما وليس ثقافة. 


ويمكن عرض لاهوت التحرير 


ويعرض لثلاث قضايا رئيسية نظرية قى 
الاهوت التمرير. الأول التحول عن 
الخلاص الفردى إلى الخلاص الجماعى. 
يجمع بين النظرية والتطبيق؛ النظرية 
فى الاشتباه فى الاهوت التحرير بي 

اعد ياسئ: وفى تعدد ذ 
لاهوت التحردر بين الغريى: ومحاولة 
تاصيل لاشوت تحرير مسيحى اسلامى 
العائنا العربى. والتطبيق على لضي 
الفلسدئينية: الانتفاضية الأولس: 
تلة: وقيامة 


وار ادج 


بق حقوق 


زء الأول إن كم يكن 
ة التعددية وقبول الأخر 


بطريفتين: الأونى مراجحة الأدبيات الى 
تمت فى اثلغات الأجشبية وفى اللغة 
العربية سواء العارضة منها للآدبيات 
الفربية اه الممتقلة عنها على درجات 


أو الآسيوى المعروض فى الأديسات 
أجنبية أيضا من أجل إبداع 
ارت ودج واحد عرف به 


اذ 


متعددة وعدم قت 


من التاريخ إلى الشكر. 


«لاهوت التحرير. ليس جره تجرية 


تاريخية عامة تدى كل الشعوب مئذ قديم 


امد 
7 
جاور 
عونق 1سا رتس امنا دان 


والشخصيات والمؤلمات 


الزمان و خاصة لدى الغرب الحا 


تلاثة :واريعة قود من “الزسان بر 


شائدى أو 


الاهوت التحرير ليس مرتبطا 
ونيد اورف ميش أو 


كذ 


امو 
المحكمية أواليهودية|الساتهدرين) او 


مِن وارتبطت مصالحها بالنظام 
السياسى الإقطاعى أو الخبلى الشائم 
وكان السين اول 
ورجال الدين. فتصدى أثبياء بنى 
ن مع الملوك. 


إسراثيل للأحبار العا 


والملوك المتحالشيين ممع 


النشاق والمصالح الشخصية. ولا يوجد 
رجال دين فى الإسلام ولا سلطة دينية 


التقسير: وصياغة العقاتد. والمصل ب 
اب والخعداً . تلك مههية اتملماء 
وكل سكم يستطيع أن يكون هائا 
فالإسلام والبروقد . 


5 


التفسين ورفضى التوسمعل بين الإتسان 
واثله. واعتيار الكتاب وحنه مصدر 


الإيمان وليس أقوا 


احتكاره من الكنيسة. وكيركجارد؛ لوثر 


ألكاتى. اراد العودة إلى الناتية: والنحول 


إلى الصبيرورة 
لإيمان إلى قلق ١موجود‏ الإنساتى 
ولاهوت التحرير ليس فقط 


اا 


مجموعة من اللمارسات الاجتماعية 


ينية أو خارجها أو حتى 
النضال ان 


لخن 


ولاهوت التحرير ليس من إبداع 
أشخاص شقط بل سو تآسيس جاد 
وأصيل للاهصوت ب 


بارأنه لا يوجد للاهوت واحد عبر 


تديما ليب صالسا لكل زمان ومكان. يل 


ى عبادة اقله 


إسراثيل من المادة وعبا: ادها إن 
اوإحدده وتتحريرهمم عن !لسر 1ك 


يقاتدون بأتهم ظدموا وان 
واضدرمع كدير اوجن العرمو اسن 
يارهم يقير حق . لاهوت التحرير تأويل 


النور والقللمة الخير والشر. الحق 


ا 5 


والباطل.الصواب والخطأ والتى استمرت 
فى الثنانيات الدينية السيحية 
والإسلامية. العالم والله. الدنيا والاخ 


الكير و لقو ]بيد الي 
والعذاب:!لتواب والعقاب. الدكروالأتثى: 
اشلاك والشيطان.. إلخ. إلى ثناثيات 
الصراع بين القاهر وا 
الغني والفشير. الظالم والمظلوم: الحا 
والمحكوم: المركز والأطراف...!إئخ 

وسسكن القول بأن أركان الإسلام 


0 


لتى من جلها وضعت الشريعة ابتداء 
اح م 
التاويل كما مارسه اب فى بقاتون 
التأوسل, فى آخر ,مناهج الأدلة., 
غالشهادة إعلان وقول وييان على ال 
وأزماته؛ باللسان وبالفعل ويالقلب طيقا 
الدرجات تحمل الواقع لفعل التفير 
الشاهد و!تشهيد من نفس 
افى. الشهادة بالقول والضعل فى 
الشهادة بالحياة فى النهاية. 


الاجتماعئ . وال 
الاشتقاق 


البدابية, 


يعن قبع فى لحن حقد تدع فى ايقل 
وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 
والذالت: الدفاع عن الدين أى ان 
المطلقة الشامئة ضد الترّعات الشكية 
والتسبية واللاادرية والعدمية يحتكم 
إليها الناس جميعا. محيارا إتساتيا واحدا 
الدقاع من 
العرض والكرامة (ولقد كرمنا بني آدم فى 
.والخا مس: الدفاع عن الثورة 
عرف القدماء الال: 


واليشرية. 


ويهى 


4 النطلقات الرئيسية 


تلاهوت انتجرير 


ويبد! لاهوت التحرير من منطلقات 
أساسية وهى أن الدين ظاهرة اجتماعية 
ينشأ فى المجتمع تعبيرا عن قوى 


اليومى. شعل شى الزمان وشهادة فى 
الخلود. والصيام مشاركة تلفشراء. 
وتربية للنفسر. والزكاة مشاركة فى 
:1 أنياء والفشراء: وتداول 
التحال ضد الاكتتازوالاحتكار 
والاستفلال. والحج موقف إعلان 
المسلواة بين البشرء وإجماع عام على 
ال الأمة ونضالها غى التاريخ. 


ومقاصد الشريعة ابتداء هى رعاية 
المصائح العامة التى هي اشبه بإعلان 
عالمى لحقوق الإنسان والشعوب مها 
وليس فقمل تحقوق الإنسان. بل لحق كل 
شعب فى تقرير مصيره. وهى خمسة: 

الأول: الدفاع عن الحياة: فمن قتل 
نغدما فكأتما قت اناس جميعا. ومن احيا 
نقسا فكائم] أحيا الشاسي .جصيها. (واذ' 
الموءودة سئلت بأى ذتب قتلت). والثانى: 
الدفاع عن العقل. فالعقل أساس التقل» 


اجتماعية وسياسية جديدة. فالدين فى 
هذه الكسأثة : زشرة المضطهدين.. هكذنا 


ضد القهر. كما تأت السيحية تعبيرا 
عن الطبقات المهمشة فى المجتمصع 
الرومائي. الحبيد والمرضى والضعاف ضد 


جيروت القوة وسيلطان الجسد. ونشأ 
الإسلام فى شبه الجزيرة العربية تعبيرا 
عن الخو 1ل 2 شراء فى 
المجتمع المكى ضد الأعنياء والأقوياء من 
أشراف مكة. كم يقوم الدين بعد ذلك بعد 
أن مفقد دفمته الثورية الأولى ويتحول 
إلى مؤسسة ورجال دين وطبقة مصائح 
وأداةفى يد السلطة إلى فيون 
الشمب؛ وحقلة مخدرة 
الضطهدين والمهمشين والغاضبين 
وجعل طاعة أونى الأمر من مطاصة الله: 
والرؤق مقدر والغنى والفائر قضاء وقدر 
مقسومان قبل أن يول الإنسان: وان 
الجئة والنعيم والربخاء والفنى كل ذلك 
اموتمود للششراء يوم الشيامة. 

كما يبدأ لاهوت التحرير من مسلمة 
ثانية وهي أن اللاهوت من الحتلبشة: وأن 


ابصبيح؛ أف 


العدد السادس والخمسون 


كل لاهوت يعير عن مصلحة طبقة 
يعيتها. وحى طبقة سياسية واجتماعية 
واقتصادية فى آنْ واحد: سياسية لأنها 
تمثل سلطة جديدة صاعدة اوقديمة 
متهنوية. واجتماعية لأنها طبقة العبيد 
المهمشة التى 
طيقة الأشراف القديمة المتهاوية. 
واقتصادية لأنها تمثل الحرشييين 
والمشاع اوكبار مجان ومكد 
الغرق الإسلامية فى بداياتها إما ت 
عن السلطة السياسية القادمة مثل آهل 
السئة أو عن سلطةالمعارضة معتل الشيعة. 


أهل السشة نشات شرقة السلطة 


دها السالطة اتجديدة أقى 


روما وسلطة العارضة قى المستعمرات 


مجرد أ وإتتصار على الخصيوم أوالد خول 
فى سجال مع اللاصوت التقليدي 
الخالص. هو أقرب إلى اللاهوت الطبيمي 
الاجتماعى التلقائى مثل الموعظة على 
مل فى اتعالم وفى النفس 
(وفى الأرض آيات للموقنين:؛ وفى 
أنفسكم آغلا تبصرون). والتجارب 
التاريخية ما هى إلا تعيينات لهند 


البداهات العقلية. فالعقل والتاريخ شيم 


واحد. 


#وتفة لاقو التشرون ليشت النفة 
العقائدية المدرسية كما هو الحال فى 
بالخلاصة اللاهوتية؛ لتوما الإكوينى بل 
اهى لغة عادية تخاطب عامة التاس 
التجنيد الجماهير جمعا بين الحمية 
الدينية وأزمة العصر. ذلك ب 

استعمال الألفاظ المعرية حتى لا يبدو 
الخطاب الدينى الاجتماعى غرييا على 
الثاني شكل+الاطارستيا:. وما اسهّل 
استعمال الألفاظ العربية النصرانية فى 
المسيحية العربية مثل المناولة أو القربان 
المقدس. وكنلكف تعبير التيارالمسيحانى 


الكريستولوجى: ويعنى التيار الذي 
يتعلق بشخص السيد المسيح باعتباره 


نظ ينظ او مبارة بغيارة جل قد تعد 
الفظا بعبارة وعبارة بلقخل طيقا لدرجة 

شركيزفى النفتين الترجع عبنها 
والمترجم إليها: وكذنك استعمال تعبير 
«العقنية الميشولوجية: وقد استقرفئن 


. سيتمبر 5003م 


الأسلوب العريبى الحديث لفظ 
«الأسطورية؛ وتفظ ,الأنثرويولوجى» وقد 
استقر فى العبربية الحبديشة أنه 
«الإنسانئء أوما يتعلق بالإنسان. 


©. أتسواع الببالاهسيويت 


وأنساق لاهوت التحرير. 


ولا يوجد توع واحد من اللاهوت بل 
هناك عدة أتواع أشهرها؛ ومرتبة طيقا 
الأبعدها عن لاهوت التحرير ثم نهاية 
بأقريها وهى: 


١‏ اللاهوت العقائدى أو القطعى 
عنال1كهد نآ وهو أكثر اتواع اللاهوت 
اشروراء لا يذ 


ق بين التصورات اكذهتية 

ويعتبرالعقائد عقائق 
غايات فى ذاتها وليست 
وسيلة لهداية البشر وإسعادهم. 

؟-اتلاهوت الوضمى 1205[13902: 
ويعتير العقائد آشياء مأدية موجودة 
بالفعل مثل التجسد والصلب والخلاص 
وليست دلالات ويواعث على فعل الخير: 
ويخضع لأثر الوضعية. 

+ اللاهوت الطبيعى #[أع ناه ]1 
ويعتمد على نتائكج العلم الطبيصي 
والندريات الكونية لإثبات وجود الله 
وخلق العالم وخلود النقس. ويتغير 
بتغير التتائج العلمية وتقدم العلم. 

4 اللاهوت الجدلى 16 لالان101918: 
ويقوم على جدلية اله والإنسان قلا 
يمكن تصور الله دون الإنسان ولا تصور 
الإنسان دون الل وأحيانا يسمى لاهوت 
الكنمة كما هو الحال عند كارل بارت 

ه اللاعوت المقلى علأع ده لاا 
وبقوم على الحقل وجده وليس على 
الإيمان أو التص أو سلطة الكتيسة كها 
هو اتحال عند المعتزلة وابن رشد. 

اثلاهوت التقدى ثائان 111ال): الى 
يقوم على نقد النصوص الدينية وعدم 
إصدار حكم على عقيدة قبل تحليل 
نصوصها تحليلا تاريخيا ومن ثم تظهر 
العقائد مرتبطة بنشأة النصي وتكويته. 

7 اقلاضوت السلبي 196لةع10: 
ويغوم على تطهير العقالد كمثل عليا 
مفارقة من كل الصياغات اليبشرية 
اللحدودة فى الزمان والمكبان طِبقا 
اللحديث المشهور .كل ما خطريبالك 
قالله خلاف ذلك. 

ه. اللاهوت الرعوى [2051015: ومو 
توع من اللاهوت الأخلاقى يبدأ والنقس 
قبل الأخربناء على التفسير الشائع لآية 
زلا يغير الله ما بقوم حتى يخيروا ما 
بأنفقسهم). وهئ نظرة قردية للتقيبر: من 
الشرد إلى إلى 

لاهوت التخرير ولا 16] 


العدد السادس والحعسون ‏ سسيتمين 7٠١7‏ م 


لدعو 111 


أو 1ت 
11 وهو الذى يوبط اتلاهوت 


ونام ع1 


بقضية المصرالرفيسية 2 
فى العالم الثالث خاصة فى أمريكا 
اللاتينية مساعدة ثقاغية لحركات 
التحررالوطنى ابتداء مر افة 
الجماعير. 

وقد صدرت مجلات عديدة فى الشرق 
والغرب ولدى كل الحضارات والشعوب وقى 
كل الثقافات تحت عنوان«اللاهوت اللجديده 
توون امعد جاعلا وفى العالم الإسلامي 
أيضا مثل قضايا إسلامية معاصرة |[قم)» 
«الفكر الإسلامى المعاصر زدمشق)»«المسلم 
اللعاصر [الكويت. القاهرة). «المنهاج: 
الخ 
اق عند 
التحرير وئيس نسقا واحدا أحمها: 

١‏ النسق الأخلاقي الفردى الذى 
م الأخلاقية أوالنزعات 


دة للاهوت 


يوم حلى التي 


الصوفية. 
+ . النسق الأخلاقى والاجتماعى 


الإبداع» ولاهوت المصائح العامة فى .من 
النص إلى 


الواقع., ولاهوت إثبات 
ريخى والوعى القومى فى 
إلى البقاء ولاهوت اتعقل 
فى .من النقل إلى العقل؛ من أجل نقل 
المجتمع كله من مرحذة تاريضية إلى 
مرحلة تاريخية! خرى وليس الالاهوت 
قما.. فاللاهوت عصب التاريخ. وعحور 
التغيير فيه 
والهدف من هذ! !تلاهوت المصرى 
الشامل هو تطوير لاشوت التحرير 
النسبى إلى لاهوت تحرير جدري» من 
اللاهوت الأخلاقى إلى اللاموت 
السياسي: ومن اللاضوت الضردى إلى 
اللاهوت الجماعى: ومن تقرية اذا 
والصغات والأسماء والأطعال إلى الإتسان 


الكامل: ثم من الإتسان الكامل إلى 
الإفسان المتعين. ..وعن التبوة والمعاد إلى 


إلى الزمان: ومن الأخرة إلى الدتيا: ومن 
الإمامة إلى الدولة: ومن الإيمان 


يقوم على قيم الجماعة والمشاركة 
وانتضامن والعدالة وإصادة توزيع الشررة 


# السو الماكت بن خلال قعل 
الرهبان الا جتماعى وسعيهم فى مصالح 
الئاس أو من خلال دور الكنيسة كمؤسسة 
اجتماعية تحل مشاكل المجتمع. 

؛-النسق العقائدى التأويلى لإيجاد 
معان تحرردة للتجسده المسيح فى العالم 
وئيس بعيدا عنه: أو لنخلاص»؛ خلاص 
اليشر من الالام أو الصلب: الشهادة فى 
سييل الأخرين. 

8. النسق الفلسفى الخالصن لدراسة 
تصورات العالم وأيها أكثر فعالبل فى 
التغير الاجتماعى والغعل التاريخى 

وقد تم عرض تموذج نضرى فى 
الوطن العربى ابتداء من علم العقائد 
الإسلامية فى دمن العقيدة إلى الشورة:: 
كجزء بن يع أعم هو «الشرات 
والتجديد؛ للمؤلض. بل لا يقلتصر الأمر 
على هلم المشائد وسمده بل يتمع ليشمل 
كل العلوم التراكية من أجل إعاد 
كاستجابة لتحديات العصر من أجل 
قأسيس لاهوت الإبداع فى «من النقل إلى 


إلى المواطن: ومن التاريخ المثهار: خير 
القرون قرني؛ إلى التاريج اقصاعفد من 
أجل التقدم والتهضية. 


إن الاموك الكخزون نيس لاشوت] 
أبديا كما هوالحال فى اتلاهوت 
العقائدى بل هو متغير بتقير| 
كل عمصر. ريما هو جزء من الاشوت 
الأزمة المعدردء الآ ولا يكاد يخلوكل 
عصر من ازمات. تعرض | 
أو التحدى فى علاقتها باللاهوت اى 
بالفكر الدينى باعتياره مكونا : 
مكونات الثعافة الشعبية يعدب أن كمولت 
المجائد افر ارا 6 الطويل عير العنين 
إلى ا 
وامستحك ا 
تععرهن توضومات العصر جاسم لاطوت. 
التقدم لاهوت العدالة. لاهوت المساواةء 
الاهوت الوحدة: لاهوت التنمية, لاهوت 
الأرض: لاهوت الأله؛ ولاعوت حقوق 
الإنسان...الخ. 


ولا يمنى أن لاصوت «لتحرير لبس 
الاضونا أبديا بل لاعوتاً يعبر عن مرحلة 
تاريضية محددة هى مرحلة التحرر 


العلاقات 
الدولية وانه كان مسرتبضا بعصير 


الوطنى أنه مرتبط بالتفير: 


ومن الماركسية إلى امو 
تراجع النظم الاشتراكية فى العالم 


الثالث نهاية لاهرت التحرهر !1 


الاقتصادى. الت جراد 
#لصدين التشرق والرغم عن وعده سيور 
الشهر والتلط السياسى والاقتصا 

والاجتماعى والثقافى. وليست قبعة 
:المحفاظ على الحياة» يديلذ من قيمة 


«التحريوء بل تعد أحد مظاشرد. ويسكن 
اتوسيع مفهوم الطبفة ؛تدنيا دين )لوقو 
فى الدفاع عن الطبقة المتوسطة. فقد 
أزداد الفشراء 3 


عصر القطب الواحد فى دول المائم 
الخالت وقى دول العالئين الأول والثاني 
ايضا. واتجتمع المدتى ليس بديلا عن 


اللجتمع السياسى. فالسياسة أحد 
مطاهر التعبير فى الجتسع المدنى والا 
كانت الدعوة إئى ماجتمع عدتى غير 
مسيس آسالى الانفتاح الاقتصاء 
وركيزته الأونى فى دول العالم 
والمقاومة تتعدد أشكالها من المقاومة 
اللسلحة إلى المكقاومة | . كيما 
تشمل المقاومة السلبية الممثلة فى 
العصيان المدقى. والقاومة الشعبية 
2 الملايين إلى الشوارع. والمقاوسصة 
الاقتصادية بعقاطمة البضائع 

٠‏ وهى اشعال تتعامل فيما 


حول لاهوت التحريرة 


إن الشيهات التى أحيدلت يلاهوت 
التحرير غير صحيحة والاتهامات التى 
ألقيت عليه باطلة وتهمهاء 
الاهوت التحرير ماركسية مقئعة 
أقرب إلى المأركسية منها إلى الدين. فهنا 
إغطاء للماركسية اكثر مما تستحق 
وللدين أقل معا يتحق. قلا يمكن 
ازاك ل ل 
الى وكل تحليا. م 
الطبقات إلى الماركسية. كما أن 
عه 
انتحليل المادى التاريكى والتحئيل 
الطبقى ويقوم على نزعة 
مثالية ومتالية قعل عدي 


3-7 


مدكرات أحمد شفيق ياشا 


أَزْهاهِ السسيدات 


نساء اط ين لبامنًا يسمى «أنشنتيان» 


خة العالية كن يرن 


اسمعة جِد' تضيق عند القدمين 


صدار بدون أكمام. ثم «اليلك» وهو رداء طويل وكان هذ' 


الزى غالبا من الحرير المزركش أما حين يخرجن لنزيارات: 


فكانت اتفراجية ذات الأكمام المفتو 


وفوق الراس ما 


منتشر؛ فى السرإيات وعند كبار الأهائى ولا سيما انتركيات. 
أع! نساء الطبقة الوسطى فكن يرتد: 


ن من قماش متوسط. وعند الخروج للزيارة يرتدين 


ن الشسان واساظة 


وشى عبارة عن خميص من الصرير بدون أكمام. 


الشروج يركين الدعير بعد أن يوضع ف 


ويرظع الركاب بحيت تجلس السيدة الشرفصاء ويتولى 


اا ا ا ا 


تمع مور ا 


عبج سدسم دم ب صوع سم 


شعل وقول ممارسة 


أ اليلد 


| ويتحاد 
| “وبالؤضرة المحيا وبالزيمانالشورة 
| وبالصليب البندقية: وبالقداس الخلية, 
وبالكنيسة الحزب الشوري وبالتجسد 


| كما عبر عن ذلك هارضى كوكتس فى 1 


وعقاومة «الأنا تضع نفسها حين تَمَاوم 


كما هو الحال فى فلسقة المشساومة عشم 
!| فشته. فهو فيلسوف قبل أن يكون 


الاهوتيا. كما أن ؛توحى متحقق فى 


| التاريخ: واثنبوة متطورة طبها لمراحشه. 


والمكان والزسان ماضران هيه بفعل 


| «أسباب التزول» ودالناسغ والمتسوح ٠‏ ونولا 


التداقع بين اثناس لا قامت حضارة ولا 


نتأتاريغخ إنساتى. وقد نشأت عدة حوارات 
بين المسيسصية والماركسية (ابتكر 
1م38 استقتاها كا قانه كاوتسكى 
من قبل فى »المسيدحية البداثية». 


العنف المختلضة يما فى ذلك الصراع 


المسلح كما فعل كاميو توريز. قالؤيمان 
بإيمان. وحمل 
+ لا يضل أهمعية عن حمل 
الصليب. يدقع اكؤمئين إلى نيل 
الشهادة فى سييل الحق تأسيا يصلب 
المسيح ولكن بتضال إيجابي دون 
الاكتقاء بالشهادة عنى العصر ويالبقاء 


]أ فى الهالم كأسطورة خائدة للخلاص: 


وقداء مخطايا البشر. 

ج ‏ لاهوت التحرير إلحاد صريح: 
ققد استبدل بالله الإنسان ويا لوحى 
اتتاريت. وبالأتبياء قادة الشعوب: 
زعماء حركات التحرر الوطنى: 


الشعب والأرض» وبا مؤمنين الجسال 
والفلاحين. وهو اتهام غير صحيح إدما 
مو عود إلى مسار الطييعى 
بعد القضاء على اغترابه خارج العالم. 


ومن ثم يعد فيورياخ هو المننظر الشعلس 


:| الذفوك التحرول ولأهوت نمهت الله 


آحد قروع اثلاشوت الماصر 2ه طادع 12 
وه!نه1" له أو الأذهوت بلا إله 


| 'إعمنه132 ماكاءطلة عند جابريل 


ي انطو والمتزير 
مالك بل لقد تبناه عديد من 
القساوسة والأحبار والرهبات مثل 


| روينسون فى مخلص لنف :00وتزلط120 


لم0 و تدعمه11, 

د لاهوت التحريير علماتية صريسة 
قهو دين بلا إلهء وأرضى بلا مسماء. ويدن. 
جلا روح. وهو اقهام غير صعيي لأن ا لوحى 
كلام الشه إلى الأنسان ورسألة من السصاع 
إلى الأرض. فالفاية الإتسسان فى العالم 


١‏ ! وليس ائله خارج العائم, لاهوت التحرير 


متقق مع مقصد الوحي وسساره فى 
التاريخ. وانلاشوت العلصاني 52210126 
تزه ادع11 احد فروع اللاهوت الجديد 


ا لتر 
اه لأهوت التتحرير تسبيس للد 

وخلط بين مذكوت السماء وملكوت الأرضص 

مع أن السيد المسيح قصل بينهما :أعط ما 


| لقيصر لقيحس وما لله ثلد.. وهو تفسير 


غير صحميح للدين. قاتوحى نظام حياة 
للإنسان فى الداخل والخارج. وللجماهة فى 
علاقاتها ونكلمها . غرضه تحقيق السعادة 


فى الدنيا قيل مثيلها فى الآخرة.وظد كانت 
خعوة كل النظم التسلطية الفصل بين 
الدين والسياسة حتى لا يتحول الدين إلى 
ثورة ضد الطفيان. 


ولا تأتى الشيهات فقط من اليمين 
الدينى والاتماهات المحافظة بل 
أيضما وإن كان بدرجة أقل من ! 
اليسارية الجذرية وأهمها: 

أ. لاغفوت التحرير لاهوتا أكثر منه 
تحريرا؛ ودين آكشر هله دنيا. وهو نوع من 
التبشير الاجتماعى الجديد يستعمل 
وسيذة والدين غاية. ويبدا من 
عاسى الئاس كى يعيدهم إلى الإيسان. 
السياسة وسيلة: والدين غاية. عازالت 
مقولاته فى التجسد والخلاص والصلب 
والخطيلة والإيسان والكئيسة هى 
مقولات اللاهوت التقليدى حتى ولو 
اهذت دلالات جديدة. 

ب لاشوت التحرير فى النهاية نوع 
من العاوضة الفكرية والثقافة العامة اكثر 
منها معارض-ة سياسية قعلية فى 
النونة لاتوت شري راسي معارطية 
فى مواجهة السلطة القائمة بل تكلشى 
بانوهى الديئئ السياسي؛ وتقوع بور 
التنوير العام بالحسشوق والواج 
ترفضه الكئيسة الرسمية ولا يعترفا به 
مجموع اللاهوتيين بل وكتبت الكتيسة 
: ين مسخاطره وإن لم 


-ه بيانا تب 
تحرمه. 
يراقرب إلى النزعة 
الأخلاقية القردية. فخلاص العالم يبدا 
بخالاص الفرد. هو .إحياء ذكري» صلب 
المسيح كما يقول جوتيريز. والنتزصة 
الغردية أقرب إلى الثيار اليميشى فى 
السياسة. 

د. لاهوت التسسرير انتهى منن 
الستيتيات: وحلغت عليه فى العقد الأخير 
روح العولمة والسؤق ومقولات حقوق 


اج. لاهوت التحوب 


وهى الموضوعات الأثيرة فى ال مجتمعات 
الغربية هَى عام ذى قعلب واحد ضد 
النطلم الشمولية -لا للنظم الشمولية:: 
.من أجل ديموقراطية تهخدم حقوق 
الإنسان وذرشضى النظم التسلطية». 

ومع ذلك تظل مجموعة :8 
التحريرء الأريع؛ فى أمريكا اللأتينية 
وأفريقيا وآسيا واتوطن العريى بين 
الترجمة والمرض والتأليف خطوة رائدة 
اللتعريف به فى الوطن المربى كنموذج 
لعبور هده الهوة الواسعة التى شقت 
الصف الود القطاب السلفى 
والخطاب العلمائى, وقد وصدل إلى عد 
الاقتتال وسضفك الدماء فى السزائسر 
وكلف مائة ألف قتيل من أجل إبداع 
خطاب ثالث يحقق أهداف الخطاب 
العلماني بآلتيات الخطاب السلفى. 
فتتحقق وحدة الصف اللوطنى ووحدة 
الشقافة الوطنية بل ووحدة الأمم 
والشعوب عبر التاريخ. #2 
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3 © شمة عمل غني قديم بات يمثل ايان 
إدراكًا معرقيًا عالميًا متجدداء بيشى بما 
لصر من عالاقات راسخة فى عمق التاريخ 
وسجل الحضارات بالشعوب الأقريقية: 
واعتى أويرا بعايدة؛ التى وضع أئحانها 

الإيطالى الشهير ظردى: فى 
التاسع عشرا حتفالاً بافتتام فناة 


القرن ال 


السويس: واحتقاء من الخديو إسماعيل 
كذلك بلحضور:اوجيتى: ملكة شرئسا 


جسدتها أحداث أويرا «عايدة: ملو اميا 
الإرادات عبر تأعين مصالحها فى 
تمخومها الجتوبية فحسب: وإتمسا كا 
اللتاجارة وتبادق المنافع والتالاقح 


بواية مسر على أضريقيا ومعيد! 


الوحبة 
جيوظانى بالتيستا بالدوفى , 
مل 
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الاجتمامى والا حتكاك الثقافي أصم 
اتها وثمارها 

وتروى البرديات وكتابات وصمور المعايد 
والمقابر اتفرعونية الكثير من الحقائق 
اكتاريضية الموثقة حول العلاقات الصرية 
الأغريقية: ودور النيل كشريان للحياة 
وهمزة وصل جغرافى وديم جوافقى بين 
مصر والشعوب والممالك والسلطنات 
التى كانت حاضرة]نذاك على حوض 
النهر: وكيف كان منوك مصر القراعنة 
يتبادكون الحكم مع أقرانهم السودانيين 
على ريوع وادى اليل شماله وجنويه و 
لمعاييرالقوة وإائصالح والعلاقات الرو 
بالالهة المعبودة آنذاك وبسينهم للك 
«باعتخى» السودانى الهوية والجدور 
وكذلك لكك رطريها: حكم ولدى 
موحد من جنوبه إلى شماله وهو 


التقاة منت الأزّل واحدا متشابكًا وممتدا 


لم يتقطع ولم يتجزأر 


تميزت بكونيا أكثر اللغات!تحامية 
بالساميه او كضريية الكنمية رد 
بعكم موقع مصير الجغراذى, واتصاتها 
بالشهوب السربية القديمة عثل 
الكتعاتيبن والسريان: وكانت الشعوب 
لتى يسميها الغرب 
الأشحوب الحربية القديمة وى الالى 


بالسامية مرا 


ازحفت إلى مسر فى العهدر الشرعوثىي 


العريية إلى سبناء وقرع 
يل البيلوزي؛ وتلعلقصة سيدنا يوء 
عليه السلام التي روآها الشران الكريم: 


وكذا قصة سيدنا موسى عليه السلام 


جنويى الشلال “لأول ثم الشلا الثاني 


واتشاو! حصونا وقلاعا وقرى ومدتا فيما 
بين اتصادق» 
«لدوئة الوسطى. واتصلوا بالشعو. 


الأقريقية القديمة فى منطلقة دتقلا 


وتزاوجوا معهم: ويعدها تكونت حضارة 
مصرية سودائية فى باذه الثوبة تسمى 
عحضارة كوش- لها نفس السمات المصرية 
فى بناء المعابد والأشرامات الفرعونية 
ولكنها سودانية آييضاء وعندما تعرضت 
مصر لغزو لاشو 6 
؟لجماعات السوداتية: وكونوا مما الأسرة 
اتحاكمة لوادي الشيل وشى الا 
#الخاسنة والمشرون امت 

08 إلى 


الإغريقية الرومانية إلى 
عبر اليواية المصبرية السودائية وشو نشى, 
مسار اذى دكلت المسيحية والإسلا. 
طريقه إلى أشريقيا 

فإذا تجاوزنا العام إثلى الخاص 
والعموميات إلى النفصيل والأقدم 
فاتقديم فالحديث. نجد أن العلاقات 
التقافية التى كانت تربط مصر بدول 
خلال العصر الفرعوتئ قد 
فى اقثيل إتى ما وراءه من 
التخوم وأتيأ امتدت عيراليحر الأحمر 
يلاد ب اف الأن ببلاد 
العسومال والقرن الأفريقى برمته من 
خلال التبادل التجارى. وأن الشوايل 


أفروظيا 


دخلت إلى شمال السودان عبر التلجا 


ال السسودان ول 


مسرو انك ول اتسعم القوض دن 
الإنجنيز بمصائود دون اللصريين. 
كما إنفردت جمعيات التبشير الأوروبية 
خرن 1 دسي 


00 


الى سوارها دورا 


ماوسة وا شوشبان 


المتماظ يحو لزه مان : 
الوثنية والطوطلمية الأفريقية التى ظلت 
على فطرتها. 

كنك تقاعلت. الحضارة اكصرية 3 


على الصعيد الثقافى بشكر 0 


أقدم الحصون وتشاء تصاريف 


عا فى تحن للغزو الثقافى بيد 
ان ا مص بحيواتي السلسي فسمنه 


ومرد أن أنعرب والأقارقة يرتبطان 
بتاريخ عفترك وفلسفة إنسائية واحدق: 
وكلاهما ينتمى إلى الإيمان بالقييم 
الروحية: وبضطرة الإنسان وقدراته 
وإمعاناقه لتحقي برالطبييعى. 
ولذلك كأذا وهما يستشعران طسرورات 
لأخن بالعلم ؛لحديت ثم بالتكنولوجيا 
الغربية يصران في نفس الوقت على 
الاحتفاظ بالمبادئ والقيم انتقافي 
ور ل مونم بام عسو ا 


الانسان اثعريى هي ميرات الإفسان 
اللأغريقي: ومن ثم كان الطريق ممهدا 
ابينهما التلاقج الحضارى منذ دخول 
الإسلام إلى أغريقيا. وريما كانت تلك 
البخقصاتص الأصيلة المشتركة بمثابة 


الحصدن الواقيى لشهر 


الانهيار وسدا منيما أمام الاختراق 
الثقاقى الخارجى مع زحف الاستعمار 
الأوروبى إلى اللمتطفة الحريدة وأغريقيا 
القد ربط الإسالاع ند الفتوحات 
الإملامية الأولى على يد عقبة من ناقع 


اسجموعات بشرية متماسمكة فهاان دخل 
ملك شانا الإسلام حتى انبرت قبيلة 


«الشلاتىء إلى نشر الإسلام فى غرب 
أغريقياءوا اعده مراك إسلامية فى 
القرن الثاتى الهجرى بينها مركز رفوت 
تون: غرب مال وخر فىءفوتاجالون. 
فيما نهض عيد القادر اتقلاتى 
بتآسيس اول دولة إسلامية فى قلب 
أفريقيا. كذلك المركز الإسلامى الذى 
تنفاء 1 والذى امتدت 
إشماعاته الروحية والتقاقية من السنغال 
إلى الشيججر ون 
تأسيس المراكز الإسلامية فى سكتو 
والكاميرون وإنجامينا عاصمة تشاد. 

الغلانى تأترت إلى 


ا. ويعدشاكان 


كار 


حد كبيربالثقافة العريية الإسلامية 
فيه أسهمت الطرق الصوفية بالتوازى 
كالقادرية والتيجاتية فى تعميق الالتزام 


د الؤلفات الإسلامية 
اول والاستيعاب من الحيو 
والاستعرارية والانتشار 1 
الم يكن العامل اللفوى حائلاً دون 
التواصل بين أفريقيا والعروية وخاصة 
أن الإسلام لا تعتمد على اللغة إلا 
الكوتها اداة للتواصل يينما اعتمادها 
الأساسى على العقيدة المتمكئة من 
عقلية المسلم كيغما كانت لنته ولهجته: 
الأمر الذى مكن اوسهل كلأفقارقة 


المسلمين تدوين تعاليم الإسلام بنقاتهم. 
بينما سجلوا بالحرف العريى إنتاجهم 
الغكرى واعتبر واغيا بآداء الكلمة ونعلها 


بأمانة. وهو تأكيد آخر على القشيم 
الروحية وإنتأثير اتثشافى الإسلامى فى 
أغريقيا: وذلك لآن الإسلام يعتمد 
العقيدة فقط ولا يعتمد العرقية ولا 


اللونية ولا اللغة) فدعوته تكمن فى 
اتسلام وتآزر البشريية ٠صداقًا‏ لقوئه 
تعاني: :فكلكم لآدم وآدم من تراب.. وقوله 


اتعالن ءيا أييا اناس إخا خلعتاعم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل 
التعارشوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.. 
هما كادث دعوة الأسلام تصل إلى 
أقرية مايؤكد 
شخصيتها: وأن الإسلام ئيس استفلالا 
للشعوب ولا استيطانًا للآرضص: وإنما 
الام تحمافظ م1 
القوميات فى إطار وحدة التوحيدء أو هو 


حى وجاك لو 


ارساله توحيد و 


الهادى يوطالب 
لإسلامية للتربية 


شك فيه أن البلاد الأفريقية 
ساهمت كذلك بقغسط وافر فى دراسة 


الإسلاع واشاعة التقافة الإساا. 

فكان من بين 

والكتاب النذى أثروا الفكر الإسلامي متلق 
أجعد بايا السودانى الذى يعتبر من أعللام 


الماذهب المالكى: وكلذ لك ابن شرحون الثذى 
آتم أعمال سلقه التى لاتزال تحظى 
باهتمام الفقهاء والمحققينء والقاضى 
السعدى والقاضى محمود كنت وقيرهم. 

أيضنا ساهمت أفريقيا فى نش 
الإشعاع الإسلامى ميكرا عبر العديد من 
المراكزٌ الأفريقية التى تمنى بالثقاف 
الإسلامية فى مدينة بتميكتي ال" 
فى عهد المرابطين وامتد إشعاعها إلى 
السنقال والتيسر ونيسيريا وتشاد 
وزتجياروالصومال وثميرها فى يقاع 
أفريقية. كما لا ينوتنا التنويه 


وى الذى ل طرق 
التجارة القديمة انتى سلكها التجار 
العرب والدعاة النين حملوا على عاتقهع 
نشر الإسلام ب ائل وجماعات 
وقوديات اكريقية وبجهم التعرول 


والغلاتة واتولوف والسوتكة وانديولة 
والهوسا والصنغاى والمائد كو والكانورى 
والكانيون.. إلخ- 

ويلاحظ أنه بعد فترة قصيرة من 


إن العرب والأشارقة يرتبطان 
بتاريع مشترك وفلسسفة إفقسافيسة 
وامسسسدة: وكلاشمسا يثنتمى 
إلى الإيمسان يالقسسسم الروحيسسة: 
ويغطرة الانسان وقدراقه وإمكاناتنه 
تلتحفيسق التعصور الطلبيسعى 


فتتح عمرو بن الماصس مصير لت اللغة 
القبطية حية ومثداولة ثم اقتصرت على 
طقوس العيادة فى الكناكس: وحدت 
اصبع المصريون تدريجيًا عريًا فى اللسان 
والغكر والروح والتقاليد: وقد اتمكس هذا 
التحول على تعزيزلغة التشخاطب 
بامعربية مع أفريقيا 
لكن سرعان ما تهاوت النصراتية 
وتقافتها فى بلاد النوية وغيرها من 
سناطق السودان وإغريقيا حين 
دعمها من مصرء وتحولها إلى الإسللام 
امع هجرات القبائل العربية تحو 


وقد لعيت القبائل السودانية العربية 
الأصل واكنيت مثل جهيتة والجعلية 


الإسلام بالدول الأفريقية المتاخمة 
اللسودان حيت تكونت قاهدة عريضة 
الدثقافة العربية الإسلامية. 


1 الإنسائية: بحكم موقعها 
الجغرافى العبقرى. وسبقها الريادى إلى 
حرقة اقزراعة التى تعتمد على الرى 
والملازمة بالضرورة للاستقرار والنظام 
وخشأة المجتمعات وسيادة القاتون وقيام 
السلطة المركزية: الآمر الذى يتولد مله 
ة التخاطب ال مشتركة 
قافات والعادات والتقاليد 
والانسجام المرّاجى والوجدانى: فقد 
تضافرت كل هذه العوامل وتفاعلت فى 
تاهيا للقيام يدور همزة الوصل 
الثقاقى بين أغريقيا وأسيا وأوروبا عبر 
الثيل والصحراء واليحر الأييض 
التوسط. وأن تظل أرض مصر مفتوحة 
الدراعين لاستيعاب اليجرات البشرية 
والأفكار والفلسغات والعقائد الديتية. 


ة والروسائية والقبطية 
والمسيحية والاسلامية! 

يقول المؤرخ السوداتى عيد العريز 
أمين هبد المجيد فى كتايه «التريية قن 
السودان فى القرن التاسع عشر. إن 
محمد على كان متحوسنًا لنشر العلوم 
الحديثة والثقافة العربية فى السودان» 


ويقول محمد صحمد على في كتايه 
«الشعر السوداتى فى المعارك السياسية, 
آن محمد على وأسرته الحاكمة من نمده 
كان همهم تقدم السودان وإسنعاد أضله: 
وقد نجأ محمد على فى اليداية إلى 
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تشجيع السدودانيين على طلب العلم فى 
مصر: وقد تولى رفاعة الطهطاوى عبر 
ارحلته التبامية الشهودة الختيار التجبام 
من أيتاء مصصر والسودان فى العديد من 


وانظروف الحيشية القاسية وإصابتهم 
بالأمدراض؛ وعبر هذه المدوسرة تخرج كبار 
الوظفين السوداتيين والضباط 
والوظضون ورجال الدين والكتبسة 
والمدرسون. 

على أن الدورالتقافى للأازصر 
الشريف (امتد إلى السودان قبل محمد 


على: وكان اول 
الشيخ محمود أحمد العركى:الذى تهضل 
بإتشاء 18 مدرسة لنشر التعليم والثقاقة 
العريية والإسلامية فى منطلقة الكوة 
أولاد الشيخ جاير 
إلذين قاموا بتدريس المذهب اللالكى كما 
مارسوا القضاء الشرعى فى اتسودان: 
لل صعبء تدريس اللعلوم ال 


بير من العلماء المصريين بينهم 
المشايخ محمد المصرى القناوى ومحمد 
بن علي ين رع السيماتيق وإسراهد 
عبودى؛ شى الموقات الدى كان اتلحكهم 


ربكت 


التقناقى. وقد شهد السودان إبان ولاية 
محمد على توسما فى بناء وإعمار 
المساجد والروايا وخلاوى 
ويعدها ثشأت المدارين 


والدارين الك 
المدتية التى كانت تعنى بتدريس اللفة 
العريي 


ليم المصرى اد ثى قائمنا فى السودان 
حتى قيام الثورة المهدية (دخا١‏ , خكفام) 
يهنم ذلل النسؤذا يدن موتمتون وسكي 

فى الأزهر وكان من ايرز خريسيه 
فى ذلك الولقت المشايخ محمد تور البنا 


وتد فعمة والفكى أحمد عوضى الله 


فى الشووان 2 

وعلى غرار الأروقة الملصقة بالأزهر 
انتى كانت تؤوى! نطلبة الدارسين من كل 
بقاع العاكم ا 0 و 


اك وشى متلد متها سركز «الدا مر 
السودان امند الدور الثقافى لخريجى 
الأزشررالمراكز الإ سلامية فى السودان ! 


وقد عر وجود الجيش المصرى فى 


نشر الثقاقة العربية الإسلامية 


كان اتضماءم أبناء السودان إلى 
تبشن اتصاري قوس تلطع اك فيضيو 


التى تجاوبت مع تورة 1414 المصرية 
ومقاومة ال مسحي لعي 
المصرى من السودان فى أعقاب واقعة 
مقتل السردار :سير لى ستالد». 

كذ لك شجع محمد على الطرق 
الصوقية على دخول السودائ: و 
اتعالاقة مين الحترق الطوقحة فى مسر 
والسمودان مند ذلك التأري* ويحتلى 'نيوم: 
مثالةً ونموذجا رائعين للتتخى الاسلامي 


الريادة فى شر 


ومشايخها كان لهم سيق ١‏ 
اللاوم الو 3 


الباحث المؤرغ البريطائى 


يعو 5 
اسبنسر تريمتجهام.شى كتابه 
الإسالام شي #العسموة 
الأستاذ قؤاد مسممد مكود أن الطريقة 
«التيجائية. دخلث إلى مصر مي برير 


أن" واترجمه اللعرد 


الأفريتى ني عهيد اتخديو إسماعيل.ولان 


الئاس على دين متوكهم . كما 


خول الشعوب الخاضعة لسكمه 


لا وتكوقيميه اسعاهدة وطسع 


مقتصا»! ممنقته تحت الحماية 


أدة الضليط 


تبعل السموداثى :شور 


بك محمد فى :رونا ها عاصمة ملعه 


أقرائه ممن أعضاء اليعة 


أحتفاء البيهة بهذا الحندث كما لوأئه 
)تجاز وطنى وسياسى لك تحرر من 
الاستعمار؛ تثقافى المصرى فى السودان: 


إزاكة أهم العضبات التى تعترض 


السنوات المخمس )0 


رشاعة راطع البلماطاوى متنقيا 


المارة مات معط هه مل فقوا 5 


اللشجباء من أيشاء السودان. كذكك دور 


لتى قضاها وائد الفكر 


مصبادئ جمال 
الدين الأففاتى 
اميه دين علتينة 
كلية جوردون 
والدور؛لدى كام به 


إسماعيل اذى جمع حولةه علماء وأدباء 
السودان فى آول ندوة حوارية منتظمة 
بالخردتوم مع اققرائهم من المصريين: 
يدتها يونت المنشيف )3 
الأسبوعية والمجللات الشهرية التى ظلت 

يأوضاع السوداث بوعى ومعاي 
يدائية عير مراسليها فى الخرطوم 


بآئوان الأدب والشك راد 
بعض ما تنشره الصحف وا مجلات 
السودانيةومتها «روضة الشعرء واترائد» 
الشتى كانت وأمثالها تنهض بنتر الأدب 
والشعر والفكر السوداتى؛ لذلك كان 
الاستعمار البريحلائى جرح ويماقب على 
تهريب الصحف المصرية وتداولها في 


السودات. 

قيما صرت العديد من الصحفا 
السودانية التئ كاتت تمنى بقضية 
العلاقات السودانية الكصرية وتسعى إلى 


ترسيخها أو الدشاع عنهاء وفى مقدمتها 
جريدة :الحضارة» ومجلة «اللفجرء 
وجريدة ,النيل»؛ وكان السياسى والأديب 
المصرى المرموق محمد حسين ميكل قد 
زار السودان وكتب سلسلة مقالات تحت 

شوان «عشرة آيام فى المبودان» فى جريدة 
«السياسة؛ المصرية فانيرى له بالنقد 


عمسة محمد على إلى السسودان 
لم تكن غزوا عسكريا وإنما حملة حضارية 
بالأساس: وكدل إنجازاتها كانت صلى نفقة الخزانة 


الصرية. ويسسب الإخصد عسل أتسه كسان أول 


عن اكتشف منابع النيل فى أدقال التعضوم 
الاستوائية قبل الكتشفين الأجانب 


الشيخ عبد لرحمن أحمد فى مقالين 
وبعدها 


ومن الصحف السودانية التى تأثرت 
فى ذهجها وأسلويها بالصحافة الصرية 
صحيفة «النيلء التى وقع اختيار رئاسة 
تحريرها على الكاتب والخرى المصرى 
ختير لمراسلتها من 


الكوادر )ل 
الصحيقفة قفل راجها إثى عصر: وحرك 
رئاسة التحرير للأستاة احمد يوسف 
هاشم 

شى المقابل كانت برساتة السودان باب 
ومادة مستدامة فى ماختلف الصامف 
واكجلات للصرية: وعبرها كان الاهتمام 
الواعى والدءوب بقضايا السودات 
ومتابمة شئوته وشجوثه ويرصد الدكتور 
إبراهيم عبده أخطر المواقف فى تاريخ 
الصحافة اللصرية التى ارتبطت بالسودان 
ومئها على سبيل المثاى لا الى 


السودانية بات قادرة على تسيير 


ملع دخول جريدة ,العروة الوكقى: إلى 
القطر المصرى بسبب متابعتها لأحداث 


والإمام محمد عبده للمصريين بتأييد 
الثورة المهدية والقيام بثورة ممائدة لها 
فى مصر. وقضية جريدتى «الضلاح 


زبارة التدوب البريطائى «الننيى» لتسودان 
وقاى فييها: 

ويح قليى ماذا يروم اللنيى 
يوم وافى يجر سيفا مسقيلاً 

إتوة برد 
مصير وبيننا موصولا 

جل من ملك الدخيل فجر الذيل 


اباصم مهل بيلق 


واستمطر المذا 

ويقول الدكتور حسنين عبدالقادر 
أول آستاذ لتدويس مادة الصحافة 
باتسودان؛ إن الصحف شكلت أهم جوا 
الاتصال والاستصرارية فى العلاقات 
الصرية السودانية: خاصة فترات الجمود 
السياسى بين البلدين هلى الصعيد 
اترسمى: بيئما يقول الناضل الوحدوىي 
إلربهوم الدرديرى أحمدا إسماعيل الأمين 
السام الأسيق بالجامعة الصربية: :إن 
الصحاقة كانت النافنة السياسية التى 
أطل متها جيلهم فى الثلث الأول من 
الظرن العشرين على نعِنى أرتباط 
القطريئن ارتباطا واهيا لمصللجة 
تطورهما مما وأتها .كما قال الاجرا اهم 


انب 


المدد السادس والخمسون . سبتمير 50-6 م 


امتخدم نقس الأسلوب التللقى الذى 
يناسب الجيل الجديد وشكره الشائم على 
الموضوسية. 

واتحقيقة إن مدارس الأقباط والكنية 
الحماية المسيية السية جر حي اي 
نشرانتمليم وإلثقا 
تسجمع زعامات السودان الروامية 


المصدريةعما 


والإسلامية ومن سيشهسم السيد 
عيدالرحمن الهدى والسيد على الميرهنى 
والشريف الهندى على دعمها عاليا 
ورعاينها أد 

كلك شى ذروة اتوجود المصسرى هلى 
السودان كان عدد طبباط وحتود الجيش 


م775 بيقهم خلا مصريا والباقى من 


4 و 0 3 
الشكرة إثر انسحاب الجيش المصرى من 
السودان. 

ومع بداية هيمنة بريطائي! على 
السومان ظل اتشفل 
الأمنية عقب السياسيين وانثقشين 
والأدباء السزدانيين الوطفيين ومن 


المشاغل لالجهزكه 


اتصالهم بأقرائهم امعدريين. وكشفدت 


على موات منطقة 
ومصر وحرمانها عن الخدمات وا 
كووبا هسسزة اللوصل العف راض 


الخصرية كاتت الأكشر انسجامًا مع 


النوبيين والأقرب لننوية وأسل السودان 

اعموما مهدتت! 
وكدنك كان للأميس:صصر ملوسون 
استمامات ثقافية واسعة باتسوقان: عبر 
اتعليم المشات من أبنائه علئ نقهته 
اتخاصنة فى مضفر 
الداريل فى السودان يالكتب:وإصدار 
الصديد من الكتب المههنة التتى تعنى 
متكون السودان ودول تخوض النيل 

والقزن الأفريهى. 1 

اغإذا انتقرأنا واقع العادقات الثمأذ 


اخصرية منعدول حوضي الشيل والقرن 
الأفريقى معنن الاستعماز الل نطافى 


اتعدة السنادين والخفسون ‏ سيتعيس ؟ 


لوادى الشيمل شم 
استعلال السووان 


عام 1961 تلاحظ 


الشخصية السودانية والاقشراب من 


الوجدان السموداني 


ولعل اخسر ما يواجه عاذقات معبر 


وإقامة عياس محمود العشاد قشرة من 
الوقت في القرطوع ومساجلاته 


أعامومع تمقد الصداقات مع أ 


تدك اقدول: كونهم عها طتيعة 


ما وجدانيًا للأغنية والموسيقى 


سبق وإذاعة وادى الثيل لاحفا كرس 
الشرقية فى السودان اذى تعتمد ١‏ ! 0 ّ 


ب للسودان التى لع 


هداوسن اقباس واذكلية القبطية اللصرية 
تعبت دور شعبيًا في نشسر التعليم والثقافة 
المصمرييسة مسا شسجع زعامات السودان الروسية 
والاسلاميسة ومن يبنهم السيد عبد الرحسن المهيدى 
والسعيطه صلى اميزغنى والشسريف التي 
صني دهده ماتيا ورصسايتيسا أدبي 


والتكامل اتخلاق بين 
العشر اتساقا مع روايطها الأشرية 


الكشيلة بإحيا 
تشاطاتها صلى الصميد السسياسى أو 


احياكها: بعديت لا تشدمير 


5 4 


بيع بواقي ١‏ 


4 


ماك على الإنترذت 
سجاد ماك لكل الآ 


ىو 


مر 


جيا 


0ت ١‏ ماع ج :2ج 1830 . 10 
لكلا 


2 
005 
7" 
أ 


فى تتدن قيمل شهور: اصسطف آلا 
دري 
أليمن. والتحرض عنى أسرار ملكة. 


بن والسائصين لمشاهدة آثار 


يأ التى 


فى القرن الخامس مشر التى 
صورشا الشعراء والكتاب كامراة تغرى 
الرجال بيجمالها. كما تم استعراض 
ات الإساذمية واليهودية والحبتية 
5598 
السلمون بلقيس: ويعتقد الحبشيون انها 
بوجت ا منك سليمان وأصبح منينيك 
ينها منه مؤسسا لعائلة النجاشى: التى 
كان هيلاسبلاسى آخر ملوكها فى القرن 
العشرين . أسطورة ملكة سبأ هى الدخل 
الذى اعتمد عليه المتحف البريطائى 


بلتدن فى الحرض واحتوى علي روائع 


إثتى تحداكت عن هذه اللكة الى 


ا 0 
ن. بينها تماخيل من الرخام والبروئز 


الجوهرات الذحيية واعمال الزجاج 
والمخاراته تجميعها من متاحقف 


يعن ملكتها الشهيرة.ملكة سيا 
التى أتارت قصتها خيال 'الايين من اناس 
عير العسور: وقد شاول الإرحون ورجال: 
الأثار خلال الشرن الماضى التحققٍ من 
تاريخ هذه الملكة الشهبرق 
أسطورة خياتية ام يمثل حقائق من أحداث 
الماضئ. إلا أن محاوكة البحث عن ملكة سبأ 
فى التاريخ؛ إثارت تساؤلات أخرى حول 
أثلك سليمان ومدى صحة الأسامتير انتى 
وردت عنه: وهل حقا كانت له دولة تمتد 
التيل والفراتة 


احدودها 


بللقيسي والهسد هد 


وزدت قصة ملكة سيا فى القصص 
البهودية والإسلامية والحبشية: حيث 


الغترة التى ماش فيها :لك سليمان منن 
سحوائى ثلائة لاف عام. وبيئما تطلق 
ليها المصادر الإسلامية أسم بل 


فهى تعرف فى الصادر الحيشية باسم 
عكيدا. ويحسب الرواية التوراتية ساهرت 
ملكة سبأ من بلادها فى قافدة كييرة من 


الجمال. ومعها هدايا قالية من الذهب 
والمجوهرات و:لتوابل وجاءت إلى قصر 
املك سليمان. لتختبر حكمته عن طريق 
توجيه بعضى الأسئلة إليه تتضمن الألغاز 
والأحاجى.. ورغم أن القرآن الكريم لا يذكر 
بلقيس بالاسم: إلا أن اسم سيا ورد 
مواقع بالقرآن الكريم حيت يبين مدى 
شراء هده اليلاد: «لقل كان لسيإ قى 
مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا 
من رزق ربكم واشكروا له بددة مد 
خغورء (سورة سباء ١8‏ ) 


وتحدكى القصة القرانية كيف أن طائر 
الهدهد جاء إلى سليمان علية السلام 
بخير ملكة سبا: التى تعيد وكومها 


الشمس من مون الله. وعندما أرسل إليها 
سليمان طائبا متها عيادة الله وحده ردت 
عليه بهدية مما أغضب املك الذض هدد 
بمعاقيتها: .وتفقد الطير فقال سالى لا 
أرى المدهد أم كان من الغا الأعديده 
علدابا شديدا! أو لأذيحئه أو ليأتينى 
فقال 


وجدتها وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله وزين لهم الشيطان أعمائهم 
فسدهم عن السبيل فهم لأ يمتدون... 

قال سننظر أصدقت أم كنت من 
لكا اذهب يكتابي فا قاد 
ثم تقول عنهم فائظر ماأذا يرجمون. قالت 
يا آيها الملا إلى ألقى إلى كتاب كريم. إند 
عن سليمان وإته يسع الله الرحمن 
الرحيم. آلا تعلوا على وأتوذي مسلمير 


قالت يا آيها الخاذ افتونى فى أمرى ما كنت 
قاطلمة مرا حنى تشهدون. قالوا تحن اولو 


ماذا تأمرين. قال ت إن الملوك ذا دخلوا قرية 
أكسدوها وجعذد! أعزة أهلها أذلة وكذلك 


هنا الكلام قبنى قاعة 
العرشه جعل أرضها من إنرّجاج: فرفعت 
بلقيس ذيل ردائها عند دخولها اعتعادا 


نا أذ 


انصين ولم تأت من يلاد اليمن. وتظهر 
أهمية ملكة سبأ فى العقائد الديئية 
وانقومية لبلاد 1ل ةد حيث ساد 
الاعتقاد بأنها هى التى آدخلت المسيحية 
إلى هذه اليلاد: كما أسس ابنها متيلياء 


من الملك سليمان دولة النجاشى ال" 
تافى القرن المساضئ بصسوت 
هيلاسيلاسي. 


اللكسليمان 


جاء فى سغر الملوك الأول التورا 
الملكة جات فى قافلة للشاء سليعان فى 
قصره: وأحضرت معها الكنوز من ذهب 
وأحجاركريمة: :وسمعت ملكة سبأ بخبر 
سليمان لمجد الرب فاتت لتمتحنه 
بمسائن.قاتت إلى آورشليم بموكب عظيم 
جدا بجمال حاملة أطيابا وذهبا كشيرا 
ادا وحجارة كريبة 
يكلم كان 


وطعاح عائدته ومجنس عبيده وموقش. 
حب امه وومالا ينهم وسقنا: 
كان يصعدعا فى بيت اترب لم 
روح بعد #قتالت للملك صحيحا كان 
الخبرالاى ممعته فى أاراضي عن امورك 
وعن حكمتك. ولم أصدق الأخبار حت 
ب ) النصف كلم 

أخبر به. زدت حكمة وصلاحا على الخير 
الدى سمعته. ملوبى لرجالك وطويى 
يدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما 
متك ...وإ عحلت اماك 


وسحرقاته التى 


وحجارة كريمة. لم يأت بعد مثل الطيب 
فى الكثرة الذى أعطته ملكة سبأ تلملك 


حسب كرم المنك سليمان. فاتصرفغت 
وذفبت إلى أرضيهنا هن وعييد ها 
(الإصحاح العاشر: ١.؟1).‏ 

اختلف رجال الأثار حول الوقتوالمكان 
الدى عاش فيه ١‏ للك سليمان. قبيتهما 
تقول القصة التوراتبة إنه ماش فى يداية 
القرن الماشر قبل الميلاد: تيين أن 
الاستحكامات والبنايات التى ذسبت 


(حزبران) الماضي للتعرف عل طرق 
خوافل لمخوراى انديرة الطري ايد 
عصر ملكة سب تيتفق مع عصصر سليمان 
متك ثلاثة الاف عام. نفى آشرون وجود 
سليمان فى تلك الفترة. لم يذكر القران 
عن الزمان الذى غاش فيه الملك 
سشيمان. التى وردت قاصته ضى سور 
الأتبياءء وبالتضلء» و سياه و دصل .ولا 
عن حجم مملكتة أو مكاتها: لكن الروابيات 
التوراتية تذهب إلى أن سليمان عاش خلال 
النبصف الآول من اتَقَنرن الماشر قبل 
ألميله ‏ ويحسسب ما جاء قن سق را كدوك 
الأول الثوزاتي اغا ن يمان كان«مقطلطا .. 
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سس الت تمغطر 


على جميع الممالك من التهر زالقرات) 
قخوم مصر: 
يقد مون الهدايا ويخدسون 


الى أرضر فلسكلين وا 


زحيث) كانو 
سليمان كل ايام حياقه.. 
عجوتاحان 
المرق الأدنى فى المتحف البرييطانى: 
المؤتمرين بقوله: 

إلا كان العرف قد جرى على اعتبار 


سليمان: اليحث عن حكم [مملكة ]سيأ 


التوراقية والعثور على مملكة مناسية فى 
اليمن تصلح (لهذ! الفرض) فى القرن 
العاشر.. (إلا أن) أثار بلاد الشام خلال 
المشرين ماما الماضية تقريبا. لم تتوقف 
عند انشك فى تاريخية سليمان (نفسه) 
كحاكم مهم فى بداية تاريخ إسرائيل» بل 
إنها تتعارض مع حقيقة وجود مملكة 
[إسرائيل) المتحدة إنقسها). بالشكل 


إعة من 
؟لبنايات الأثرية: بناييات عامة أو قصور 


قو مهييد ارزها )د 
مدعمة يتبعها ! 
نم العثور عليها فى مجيدو وحازورة 
وجيزر. ولجرد ن هذه الاتارحدد لها تاريخ 
فى القرن العاشر: اعتبرت (كما نو كانت) 
شاهد؛ على برتامج سنليعان الواسع فى 
البناء ... (و) عندما تمت أعمال الكشف 


# مات لي و 


اب#زفبي كاد 


بنقيس عندما وصلها الهدهد . رسم زيرانى موجود بالمتحف البريطاني 


يسسين يلقيسسىق وسسليماي... 


فى قل جزويل الذى قامت به جامعة تل 
أبيب والمدرسة البريحئا: 
فى القدس فى تسعينيات القرن ال 
أخرج هذا الموقع الذى شيدته عائلة عمرى 
خلال القرن التاسع عشر..شخارا مماثلا 
اللفخار (الدى مثر عليه شى) المستويات 
السليمائية فى مجيدو وحا: .مما 
أدى فى السئوات اللأخيرة إلى إعادة فحصصس 
ما يسم يالمدهار السليمانئ. 


التوراتية فإن داود بن 
بود!: كذن يرعى الأغنام 
ويحسن العزف على العود. جاء ليعيشي 
عند شاؤول: وهو الذي خلفه فى قيادة 
قيائل بنى إسرائيل, وتتضمن الرواية 
التوراقية معلومات متناقضة عن هذا 
الملك. قتحن نجد داود ومعه جيش مكون 
من >٠١‏ رجل يحاريون فى صراع داخلى 
بين القسائل الإسرائيلية أوصع 
القلسطيقيينء وفجأة تجد تفاصي 


هدق الرواة الأساسي من ادعاء هذه 

الانتصارات الجبارة هو حت بنى إسرائيل 

على ترك عيادة الأصنام والعودة إلى ديائة 
2 رشع ريهم على أعدات 


موسى: تحتنى بيذ 
ويحسب صلذه الرواية: مات داود تازكا 


مسوم ساني هبز اطورية د 
حدودها ما بين النيل والضرات: دون أن 
يعرف احد من أين جاءت هذه 
الإميراطورية؟ 


وحتي هذه النحظة لم يتمكن 
الأشريون من العثور على أى دليل يشير 
صراحة أو كتاية إلى مملكة داود وسليماء 


صمدثيل الثانى وسقر الوك الأول يأن 
الملنك داود أقام إمبراطورية تمتد بين النيل 
والغرات؛ أورتها تسليمان بعد موته؛ قإن 
ارجال الأخار نع يتمكنوا من + 


ذكر واحد لأى من الملكر. 
رقم وجود ٠٠٠‏ موقع بأرض فلسطين تقوم 
غيها البعثات الأآثرية بأعمال الحفر. فى 
إسرائيل والضقة والقطاع. وأدى عدم 
غلهورادلة أثرية تتفق مع قصص التوراة 
إلى الاعتقاد بأقها رواييات أسطورية لا 
تعير صن الأحداث 2 
اتوماس تنوه 
القديم بجامعة كوينهاجن الدنمركية: إن 
0 التى كان سائدا حتى القرن 
التاسع عشر: كان يذهب إلى اعتيار 
القصصي التوراتية تمثل أحداثا تاريخية 
قيقية. ثم تغير هذا الموقف تماما الآن. 
بعد أن أظهرت نتائج الاكتشافات الأثرية 
'عدم وجود آدلة تؤيد نما جاء قى غذه 
اقفر من احداث وتواريخ. فليس هناك 


دليل من الآثار علس وجود مملكة 
إسرائيلية متحدة أيام فاؤول وداود 

الم ترد أية إشارة لهؤلاء 
الصادر التاريخية. ويعتقد 


تومسون أن قصحى الموراة تضمنت أحداثا 
تاريخيه قديمة لشعوب وعمالك أخرى 
افى الشرق الأوسط: اسها نتكون 
جزءا من تاريخ مسلكة بنى إسرائيل. بل 
يذه ب إلى أن دولة يهودا التوراتية لم 
اتقلير إلا منن الفرن الخامس قيل الميلاد. 
في زمن الحكم الفارسى: ولم يكن لهذد 
الدولة أية علاقة بدوتة إسرائيل التى 
قامت حول السامرة قبل ذلك بأريعة قرون 
ودمرما الاشوريون عام 1/21 ق.م.. وتقلوا 
سكاتها إلى متاطق أخرى: وأحلوًا أقراما 
عريية مكائهم. 

تحكى ثنا قصدة سليمان. ويدعى 
«شلماءفى الحيرية.أنه جلس »على كرصى 
داود أبيه وتثبت ملكه جدا... وصاهر 
سليمان فرعون ملك مصمر وأخذ بنت 
فرعون وأتى يها إلى مدينة داود إلى أن 
أكمل بناء بيته وبيت١ثرب‏ وسوزاؤرشليم 
حواليهاء. وبينمأ شل الأثربون فى 
إل تايا للبنايات انتى ورد 
ذكرها فى قصة سليمان ضمن طبقات 
الأرض التى ترجع الى القرن العاشرقيل 
المبلاد: فإنهم عثرو! على بقايا نقس هذه 
التايعة تعصر 
:. ذلك باريعة قرون. 
ويبدو أن كتبة الرواية التوراتية استعاروا 


بُمض القصنص اتتعلقة بالإمنراطورنية 
.قبل عصر 
الخمسون . سبتعبر 01٠1م‏ 


اللكة بلقيس تنظر إلى 


الزجاح ‏ وترفع ذيل 


لل تان مرعود بنقة 


سليمان بخمسة قرون . ونسيوها إلى 
ملكهم. هناك تشابه كبير بين هذه 
الروايات: خصوصا مع ما ذعرظه من تاريخ 
أمنحتب الثائث واكد إخناتون. كان 
أمنحتب الثالث يسيطر على معظلم 
أجراء العالم المعروف فى زماته؛ امتدت 
حدوده شمالا عبر ئهر الغرات فى جنوب 
آسيا الصغرى وجنوبا عند شلال النيل 
الرابع وسط السودان فى أعماق افريقيا 
رغم أنه لم يخض معركة حربية واحدة قى 
حياته: حيث قاء أجداده من ملوك الأأسرة 
٠‏ بتكوين هذه الأمبراطد, ندما 
توفى والده تحدمس الرابع كانت الأمورقد 
استشرت تلملك الصغير الذى تولى 
الحكم وهو لم يتجاوز الثانية عشرة من 
عمره فلجأ إلى الديبلوماسية فى غلاقاته 
مع ملوك الإمبراطورية. عمد إمنحتب 
الثالث إلى الزواج من اسيرات مماللد 
الأمبراطورية وتيادل الهدايا مع اكلوك: 
خصوصا ا لذهب الذى كانت مصبر تحصل 
عليه بكثرة من مناجم أفريقيا: تبناء 
علاقات صداقة مع الدول التايعة له. 
وعندما جنس أمنحتب اثثانث على عرش 
مصر كان التراء قد وصل إلى درجة ثم 
يصل إليها من قبل ولا هد ومسل إذيها 
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اعصرلاحق. واستطاع هذا النك 
الدى ساد الساذع فى عصسره: أن يستاخدام 
هذ الثراء فى البناء والمعمارسواء فى 
مصراو فى بلاد سورية وكنعان. 
المعابد والقصور والمدن المحصنة: وكان 
الوجود عدد كبير من أسرى الحروب قى 
دنك ائزمان اثر فصال فى ازدياد القوى 
العاملة التى تم استخدامها فى أعمال 
قطع الحجارة والبناء. 


مدينتةالقدس 


تقول قصية الحهد القديم من الكتاب 
امقدس إن داود بع أن صار ملكا عد 
قبائل يهودا وإسرائيل قاء بالاستيلاء 
فى مدينة القدس عتدما :ذهب المداء 
ورجاله إلى أورشليم الى اليبوسيين سكان 
الأرضي... وإخد داود حصن صهيون. (و) 
هى مديتة داود... وآقام داود شئ الحصر: 
وسماهد مدينة داود:. ولم تحصل عد 
تغاصيل هذه 'لقصة ال منسوية إلى داود؛ في 
أى مصد رتاريخى ولم ترد الإشارة إثى داود 
نفسه فى المصادر المصرية أو البابلية, فكان 
من الطبيمى آن يحاول الأثريون فى 
الصصر الحديث العثور على اللأدلة للتاكد 
من صبحة هذا الجزء من القصية تاريخياء 

! وردت عنه فى الثاني 
من كتب العهد القديم. ومع آن عمليات 
البحث عن البقايا الأثرية القديمة فى 
القدس ازدادت بشكل ملحوظ عنذ وقوع 
هذه المديئة فى أيدى السلطات 


اخ 
ية بأن القدس كاتت 
قيها عاصمة لداود وسليمان 


وكاتت يعض الصادر التاريخية الى 
جاء بها ذكر أورشليم قد أوحت من قبل 
ابوجود مديلة القدس المحصنة. على ١‏ 
منذ الشرن الرابع عشر السايق للميلا . 
فهناك ستة خطابات من بين رسائل 
العمارئة التى وجدت فى مص ر قبل نهاية 
القرن الماض 5 
الوك المصريين والذى وصنف نفسه بأنه 
كان بحاكم متاتس (أرض] اورشليم,. 
واستناد؛ إثى هذه الرسائل قال المؤرشون 
بوجود مديئة كبيرة فى متملفة الدس 
خلال حكم املك إخنا 3 
الثالشه فى لق رن الراسع 


فى موشع الشدسن توج إلى قللك الفترة 

يدو الأن أن أورش يم عداخم 
وإنما كفت مزرعة 
أقيمت غندها:تقطة تتحراسة ١‏ 
لتأمين الظريق المؤدى إلى 0 
الشمال. وبحسب ما ذهب إنيه تؤماس 
تومسون فإن صدد سكان منطقة أورشليم 
غئ عشر داود كان أقل من خمسة الاف: 


الشرن الرابع قبل المرلاد فقط: 


نجارة اكور واللبان 
هناك أدلة كتابيسة تتحدث عن 
السبئيين مند القرن الثامن قبل التاريخ 
المبلادي فى مصادر لدولة الأشورر 
بوضوج إلى أن مملكة عدبا في 1 
لها قواقل تجارية منتظمة إلى بلدان 
الهلال الخصيب. أتدعها نص يصف كيف 
قام حاكم مدينة مارى بشمال العراق 
بانقيض على قافئة من اتجمال. ويدكر 
الت هائة شخص صن تيماء وسبا كانوا 
مع الشاغلة. أوقفها الحاكم الآشوري وهى 
فى طاريق عودتيا صن يلاك الراقون: بسد 
عدم دفع ضرائب المزون. كانت 


يت أخدت مقايل البخور اذى 
3 » النعسوف والصدييس وأشرمر 


القرن اتسايع قبل الميللاد. على شعر 

وذهب وأحجا ركردمة. كمأ ذكرت النصوه 
التشورية أسماء العسكاع السسدتسين: 
عيتاغبار (نسة 
عللف منبآء. 


3 


وكريجثيل 0 


ا ا 0 


من منشوراتت] زا ال 

هل يشكل الإسلاع خطلرا على الغرب 3 ها عبد الله النقيستق 
التوريث السياس فى الأنغلمة الجمعورية العربية د. خليل أحدك خليل 
جدل الهويات / صراع الاتتماءات فى العراق والشرق الأؤسط اسليمعطر 
اللأمم المتحدة.. منخامة تبقى ونظام يرحل واد #بطايتة 
لمباد لا والوجال / بوادر الانهبار السياس فى العراق عبد المحم أيوطبيخ 
أفضل القصص الأمريكية فى القرن العشرين ججون أبدايك ؛ فلا سروجى 
الأعمال الشعرية والنثرية 7/1 المتوكل طه 
الأعمال القصصدية أكرم دتية 


المقامات والتلقى 


م.عكلم ما نمرقه من مراكز تجارة 
البخور فى الجؤيرة العريية: يأ 
عن طريق الكتابات والروايات 
الكلاسيكية القديمة. وهناك كتيب كتب 
فى الإسكندرية فى منتصف الضرن الأول 
اللميلاد يذكر أن كل البعخور اثذى يزرع فى 
جنوب المجزييرة العربية قوافل 
الجمال والقوارب إلى قاتي تلتخزينه 
هناك, وقد كشغت أعمال بعثة أخرية 
روسية مؤخرا على شاطئْ ميناء قائى 
القديمة بخليج عدن. عن كميات كبيرة 


مو اميشور اشن اقيان من أثياف 
النخيل تحت الرمال. بعد تجميهه فى 
قائى: كان البشورينقل إلى شبوا ثم تمع 


ومارب قبل ان يتجه شمالا إلى نجران 
ومتها إنى البتراء وغزة. وكانت الؤاد 
الرئيسية لهذه التجارة تعتمد على 
اليخور الدى يوجد بين حضرهموت 

ير وصمغ ار الذى يخرج من شجرة 
اللبان كتب الرحالة اليونان عن مصسدر 
اليشور والصمغ الدى يخرج من شجرة 
اخر: وقائوا إذها تأتى من دبا العرب 
المياركة 8 اتدل نط اطع" 
وتحدث هيرودوت الذى عاش فى الشرن 
الخامس قيل اليلد قاثلاء «الشءجيرات 
في ذات 
اجنحمة لونها أرقط وهتاك عدد كبير منها 
حول كل شجيرة.. أما اترومان فقد أطلقوا 
على يلاد الصرب اسم ويسلاد الصسرب 
السعيدق. أ 1214م ). وعندما 
فشكت حملتهم ستة 8؟ قبل الميلاد فى 
الاستيلاء عليها: أقامو' خطوط المتجارة 
عبر اتبحر الأحمر مندُ الشرن الميلادى 
الأول مسا -مرم امالك العربية من هافك 


بينما بدات اعمال البعثات الأشثرية 
عملها فى سصرويلدان الهلال الخصيب 
عمئذ منتصف الشرن التاسع عشي لم تب 
عمليات الكشف الأشرى فى الجشوب 
العربى إلا بعد الحصوب الحاكية الأوئي. 
تأول بعثة علمية قامت فى العصور 
الحديثة بالتعرف على تاريخ ال«جزييرة 
العريبية: جاءت من الدانمرك إلى اليمن 

مة 10377 إلا أن آريعة من أعضائها 
الخمسة لالقوا حتفهسم شناك. وفى 
القرن التاسسع عشسر قاع بج 
السلتطيق المرينين متسس بود 
البعض الكتابات القديمة التى وجدوها 
منقوشة فوق الصحور وقام الباحكون 
بدراستها ومحاولة التعرف على 
طبيعتها. كان أول من عمل هناك فى 
ثلاثينيات الشرن الماضى عند معيد رحقاء 
شمال صنعاء: ام به اتنان من الأثان هما 
ا مستكشف كارل راشيتز واتجفراطى طون 


ريسمان. وكانت البريطائية جيرتروه 
كاتون طومسون أول مسن عمل قي 
حفسرهموت؛ حيث مثرت على معيد 
لسايين ومقيرتينئ فى الحديدة قبل 
هامين من نشوب الحرب العالية الثانية. 
ويعد تهاية الحرب جاءت بعثة أمريكية 
بقيادة وتدل فيليب: عملت فى تمنع 
عاصلمة مملكة قتبان المقديصة وكشفت 
عن مقابم المدينة فى منطقتى ابن 
واين حميد 


مشي «مشداة 


يتحدث الرواة السلمون عن أقواة 
سابقة على مماتك سيأ وحمير: يادت 
1 أثرها بعد ذنك من بين هن 
الأقوام عاد وتمود التى ورد ذكرها فى 
الشرآن. وكان موطن عاه فى حضر هوت 
شرقى اليمن جنوي المملكة السعودية 
بجائب متطقة أحقاف الرمل. ولا يعرف 
أحد أصل قوم عاد كانت لهم مدينة ورد 
أسمها فى سورة القجر: «ألم قر كيف قعل 
ربك بعاد . إرع ذات العماد . التى لم يخلق 
مثنها قى البلاد». ونتقول اتروايات إن اكنك 
اشداد هو الى قام بيناء مديدة إرم وق 
الأعمدة. وتذهب الرواية كما وردت فى 
تاريخ الطيرى إنى أن قوم عاد كاتوا أشداء 
ضمخام القامة, يعبدون الأصنام ويرتكبون 
الفواحش. وعندما أرسل إليهم ريع تبي 
اسمه هود يردعوهم إلى اتتوية وترك عبادة 
الأصنام: سخروا منه ولم يستجييو! له. 
لثم بمنوا بوقد من رجالهم إنى مكة ليقوم 
بالصلؤة طليا للمطر الذي تأخر فى 
ياكدهم فاستقيلهم أميرها معاوية ين 
بكر بالترحاب وأقام على شرقهم حفلة 
غنانية كبيرة. وما كاد رئيس وفد عاد آن 
ينتهى من آدائه لصلاة الاستسيقاء: حتى 
ظهرت ثلاث سحابات فى السماء تختلف 
فى ألوائهاء ما بين البيضاء والصراء 
والسوداء . وسمع صنوتا قى اتصماء يناد 
طالبا منه أن يختار أى من السحايات 
الثلاث تبلادهء شاختارا لسوداء متوقعا ان 
تكون مليتة بالمطر. قساوت السحابة 
السوداء من موقعها عثد مكة إلى أن 
وصلت فوق أرض عاد ثم خرج ملها ريح 
صرصرعاتية قضت عتى كل أهل البلاد 
عدا قليل منهم من أتباع هود . ويد مرور 
الزمن ظهرقوم جدد فى عاد: من سلالة 
القلة الت م هود وتركت عبادة 
الأصنام. وتظول الرواية إن أهل عاد الجدد 
كاذوا يشيموت بمنطقة سبأ من باكد 
اكيمن؛ وهم الدين تولوا يناء سد مأرب 
اتشهير فى أيام ملكهم تقمان بن عاد. 
ويقال إن الشبوءة أخبرت الملك لشمان 
هنا يأن حياقه سوف تمتد مدة أمممار 
سيعة تسورء لهذا أطلق عليه لقب دو 
التسويه. © 
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لدلى” يضوق اتطيرة ... الانشى؟ يفوق كاردبر 


لخدمة العملاء والمبيعات فى القاهرة الكبرى اتصل ب 
ولذدى كل الموزّكين المختمداين ..١‏ 
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كاريير .. خبرة بتطور 


28 443 بعر المكائمة العلدية 


مير ننجتب بج 


شركة مصر لصناعة التبريد والتكييض ش .م.م 


اتشيسر : “7 خسار شب 


كنك: 
© التحكم كم فى التشغيل والإخلاق من لخارج المتزل بالتليقون 


ا 


0 


ا 


كل ماتبع سن صلاح جاضين وما 
آحاط به كان يؤهله للثراء اتفنى 
والإتساتى .. بل كان يرتسمه أبضنًا لمعاناة 
تصنعها تيران الوسية. 

.على بحب جماصيرى جارف فلم 
تشهد مصرإلا قيما تدر هده ال موهية 


تسمه الأرساء شضم) ورسونا وكام 


وذ صلاح جاهين سنة 198 في بيت 
كان بطله وفارسه واحد من تلاميت 
مصعطنى كامل وزملاثه فى الثورة 
الوطنية.. ذلك عو أحمد حلمى رئيس 
تحرير جريدة الطلواء وشو جد صلاح 
جاهين.. عاش صلاح ملغولته وتريت قبه 
اغى هذا الجو.. كان أيضنًا 


ل بالقتضاء مما أسهم من 


إمداقة مية تتعسل وقيمة العدال. 
قبل الثررة كان صلاح جأهين أحد 
المناصر النشطة قى حركة الشحرر 


الوطنى. لم يكن عضو فى حلقة ضيقة 


أو تنظيم حزبى لكنه تغادى من 1١‏ 
اليسارى بشكل عام. 
إذا كان بيرم التونسى هو بمثاية علم 
الشعر الشعبى لخورة 1414 
اصلاح جاهين علامة فارقة فى تطرر هذه 
تقد مقت عل اكور 1107 

يعد صلاح جاهين واحدا من رواد 


يار 


اليسار.. كان كبيرا له تغسية طضل وإبماع 
على نقائها الجياش. تجلي 
ال مترامى الأطراف.. بدا كمن 
بشهو بالشرشاة والكلمة التابمة مين 
قاموس؟لمادى من اثناس. للم يُمرف ته 
أنه دخل فى خصومة شرسة أو ثعبانية. 
وكان جارف الحب لكزعيم عبدالتاصر. 
مو 


يعد ديوان (كلمة سلام 1384) أول 
مجموعة شمرية لصملاح جاهين تعبر من 
القضايا الوطتية من المتماقق الماركسىن 
اسكالاسيكس فى الأنسعينيسات 
والخعميتيات. كانت قصاتدد الممروفة 
اش فهشرة الخو شي با عمال 
والفلاحين والمناضلين والكورات العامية. 

آلف زصوال عشان القناة 14055).. ثم 
[الشمروالحلين ..)151١‏ ثم (قصاخيص 
درق 1657) وأخيرًا 
عا). 

آشرت نكسة 1458 على صلاح جاهين 
وتغير إنتاجه.. بعدها لجأ إلى معيله 
الشتئ يبحث هن ألوان أخرى تيحث عن 
الشفاء من الواقع المأساوى لممير. 

كانت كلم ا لرحقة محل نقد قاس من 


نقام سبتمبرية 


5١  رطخت وجحعهات‎ 


الاكقواء بشيران الموهبة 


اسع حي ا و اقبي م ا 


اليسار. شي حوار جراد قيل وقاته كدفا 
عمعد. عمرو عبدالسميع أجاب على كثير 
من التساؤلات عن موقفه بين اليمين 
المتطرف واليسار. ‏ 

مله يهاب الشاعر الرقيء 
النيانس؟ 

قال: ينطبق على تعبير خادم 

3 الجمهور وسيد 


اشم 


:لخر من اشمل عندده مشل الجريد: 
اسه انك آخرا 
(اكتطرفون) هؤلام لا يعتقون. النهع 
الأول منهم مثلا ضجة كيرى حول 
مقطع من إحدى اغتياتى «تفوت على 
الصحرا تخشيرء يحرقها ويقول إننى 
حاولت فضيها إنصاق مسفة الإتيان 


بالعجزات على جمال عيذ لتاصر قائلا: 
تفوت على الصحرا تخضراء. النوع 
الثاني من المتطرفين التين احييهم 


«انيسارء شؤلاء يتربعدون يي باستضوار 


لكي يصرخ أحدهم أنه قد ضيطنى 
سياسيا أو قنياً متلا شى حالة ردة. 
ويعقب صلاح جاهين فى النهاية 
«لقد كنت مضريًا فى السبعيقيات 
وحمدت الله أنتى لم أكتب شيدًا حتى لا 
أدشل طانفة المطبغون:. 
آما قى 1 


بات ققد سار جاهين لا 
وى عملى تيع افى اتستداح التووة ووعي 
كول مايد! نك احثا رجالك:.. 
مالاح ومعدينا عامل وفلاح من أهاا 
فين اوج والمركب والزفة والريس والزد: 
يبنا شى إيددك مصير أمانق. 


بريسنا 


دعما بكل ما املك تتحالف عبدالئاصر 
تينياتالتى 
تحدكت عن منجزات وأهداف الاشتراكية 
الم تكن قوحداً مع الغود بابر ما كانت 
توحد! مع المبدأ والتظام.. 


بوصفه يساريًا . إن أغانى اذ 


غيرأنه فى فترة الستينيات ومنذ 
قيام اتثورة أصيح قن الكاريكاتير 
السياسى ياهتا يسبب المناخ الرقابى 
الشاشع. اضطر صلاح جامين إلى 
تعويض الجاذبية السياسية بالتركيز 
على المشعلذت الاجتماعية: بذل جاهين 
جهدا كبيرا حتى يجعل رسمه طرياً رهم 
اليعد النسبى عن السياسة. قدم فى 
«صباح الك 


بدات حرية النقد الاجتماعى التتسى. 
أتا-متها حكومة الثورة تصطدم مع التيار 
اتدينى حثيئًا ثم بشكل حاد فى سراحل 
الثورة الأولى والمتوسحنة لم يكن التطرق / 
لمعي سنس وس د بالشد وين عاق 
مرتبعنا فى ذهن حكومة الشورة بحركة 
الإخوان المسلمين التى كان ينظر إليها 
باعتيارها عامل تهديد للنظام. خلال 
هذا المناخ التحرر اجتماعيا أطلق صلاج 
جاهين قلمه وريشته معوضا غيية 
الحرية السياسية. 

غير أن هذه الحرية الاجتماعية التى 
أتامتها المكومة للغن ما ليشت ان 
اصطدمت مع الثيار الديتى النامى 
تعرض صلاح هاهين لغضية هذا 5 
حين هاجم الشيخ الغزائى فى الستينيات 
فى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية 
بالكاريكاتير.. أدى هذا إلى خروج 


اتسع الخلاف بعد تكسة 1951 
وتتامى هذا التيارشى عهد أتوز السادات 
حيث كانت تصلاح جافين مواقف ضد 
الحجاب والتشاب وضد المجازر الى 


حدثت فى إيران. 
أما مع اليسار فقد بدأ الخلاف بعد 


1951 . تقول رضوى عاشوران هزيمة 
451 ققد القت بصلاح جاهين فى ماوية 
من الحزن لا قرار لها .يحلل بكر 
الشرقاوى متساتلا أن هناك من لا يرضى 
عن صلاح جاهين ولا يدكر إلا سنواته 
الأخيرة التى باعدت بينه وبين منهجه. 
لقد رأوا فيه مهادنًا حائرا بعيدا بعض 
الشيء عن المجالات الملتهية للنضال 
الوطتى. 

بينما يدافع سعد كامل عن يسارية 
صلاح جاضين قاتلا «أونشك الذين 
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ينظرون إلى السياسة كمملية حسابية 
بسيطة عديهم أن ببعلموا أن القشان 
أحرهف الحسن وقتية الشمو وليه أن 
يمعى ونا ليعيد حساياته بدرجة أبدنآ 
مما يشعل السياسيون» 


ظل صملاح جاهين على تمزقه ما بين 
حب عبد الناصر ويأسه من النظام ككل. 


خلل سوت الشاهر يقاوم الاستسلام مرة 
بمحاولة بعث الشرحة والأمل فى الجميد 
الوجئنى الجريح ومرة بالصدق اللغنى 
والوطتى المبهر كما فى اعودة الابن 
الضال.. 


فى حين وجد الكناب إنقاذهم فى 
كتاية المقالات التحليلية والتبريرية 
التكسة 1359ء فلم يستطع ملاح جام 
الفتان أن يمسك بطوق نجاة من هاذا 
الشيع تعتمد حرفته علي الصدق 
والششافية والإحساس التلقاتى: لذا 


صسب لاح ج سس ا إن 


حاول تجاوز !ل به بمحاولة إشاعة 
الفرحة والأمل عبر وسائل 
الم ترق كللبعض الذين افشقدوا فيه 
امدناضل التائر. 

قال صللاح جاهين فى احد حواراته 


الأشيرة مع عبانة الرو 


لله زصان يا سالاحئء إلى 
فوازير رمضان.. من ..حاتحارب: إلى 
+خللى بالك من زوزى.؟ لقد ألقى صبلاج 
سلاحه مبكرا ليتضرع لمن إضراح 
الجماهير بدلا من تنوير الجماهير. 


يجب أن ننكس رؤوسنا خجلا وعارا 
هكذا حكى عنه مصطنى أمين فى آحد 
أحاديثه لجريدة بالأهالى: فى إصدارضا 
ع عن 
كذية وأن له نصيباً من اتلانب فى هذا».- 
عل تجاه 


الأول حييث قال: .إنه شعر أنه 


إختار صلاح جاهين اللفة المامية. 
الممادلة الصبعية إذ جمل 


ا 
يريا فى أن واحد. 


بقول عنه الأديب الكبير يحبى حفقى: 
كان صلاح يكتب بالمامية ولكنه كان واسع 
الاطلاع وصلته بالشعر العربى موجد 
معمق. ونا كائت اثلفة العامة 
“نتطور إلا أن ملاح قشز 
العاميية رذق 


و 


عن شلال نه عن حسشاته وسمخاوفه 
واوضامه وا لنكتة التى يحبها . يقول يحم 
حقى زوهو من عشاق الفصحى]: .لم 
يهدد أحد اللغة القصحى كما هددها 


صلاح. حتى بيرم التونسى لم يشكر 


امتئك صلاح جامين الحاسة 
الشعبية العميقة إنه مثل الشاعم 
الشعبى القديم ينظير إلى 
نظرة العاشق إلى حبييته. تجدد يتحدث 


بتاع تسب قائهة 


د نكسة 1850 مشرح هما 
أسئلة فنسنية دامفة تجلت فى رباعيات 
5.. كما خاض فى موضوعات حسية 


لا تجرح بل سمو 


أموضة بقائها ثلاث سنه 


عا أكثر عا جال ينأ مبلاح جاعين فى 
ارحللات ابح هه 
مرغم عليك يا صبح مغصوب با تيل 
و كاتني معدل 


شيل دقلت آنا فى الحياة 


ل دخلتها ين 


إن أسادوب صبلاح هو صلاح جاه 


فهتم 


تكسم بالعمق 


ميابي. وقن الشعر الأساوى 
كد لك استخدامه فى ا 
5 

كان ملام جاهي 


فى تعبيراته وفى ملبسه وفى 1ل 


وقد كان فى هذه المرحلة من 


هسب ساد جسساهين 


حرفت صلاح جاهين كذلك فى 


مرحلة صياح العخير حيث كنت أتدرب 
علي انكتابة. أذكر واقعة طريفة 
عَرَمك لي تابة موضوع تحلينى كاصل 


ميدما كأن رأى الأستاطذ لويس جريس 
وفتها أتتى يجب أن على شكل 
حوارات أو ريبورتاج. أصسررت على ى وجهة 


تظرئ حيث كنت واشقة من معرط 
بالموضوع. بعد نقاش معهها قال صلاح 
نضاحمًا للويس جريس: دعها 


تفعل ما تشاء يا لويس لقد وقعنا فى 
كاتبة ديكتاتورة! وبالفعل كتبت موضوعا 


استفرق صفحات طواإلا بالأسلوب الذى 
أردته. ؛ كان صللاح جافين مشجمًا 
ودود ومتعاطفًا مع الشباب. 

أراد صلاح جاشين صندما استدعاد 
أحمد بهاء الدين لرئاسة تحرير صباح 
الخير وقتها.. أراك أن يجعلها مجلة 
خالصة للكاريكاتير.. عبر عن هذا فى اول 
افتتاحية نه فى 7 يوتيو 1515.. قال إن 

باح الشير ستتذرتفسها كلية لالض حك 
والتنكيت والتشويح والتشلي 
ماجلة بانش فى إنجلترا ومجلة كروكوديل 
فى روسيا وصاد شى آمريكا. 

وقد صور نفسه عتد دخوله لرئاسة 
التحرير مثل قطة تتسلل .. ورسم القطة 
على شكله تقف على باب صباح الخير 


تدز 


غيرأن تجربة صلاح جاهين فى 
تحويل صباح الخير إلى الكاريكاتير 


البحت قد فشات كما يعترف هو وا 
إلى نون تجارلة ابهدية والإنينادية. كماو 
الشائل: 

أذا الى بالأمر المحال افتوى 

شفت انقمر نطيت لفوق فى الهوا 


طلته ما طلتوش إيه أنا ييهمنى 
وليه مادام بالنشوى قلبى ارتوى 


خورى.. كان يطل علينا من وقت لآخر 
اليرحب بنا ويحدثنا ثم يعود إلى غرقة 
مكتيه البسيطة. كان صلاح يتسم بمودة 


ناتجة عن ثراء إنسانى شديد.. دائعآ 
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هو أكبرمما يمل اليه من نجاح أو 
ع 

كتب صلاح جاهين فى مقدمة لديوان 
(لم ينشر) من شهر جاكلين خورى والذى 
نشرته الكاتبة صافى تازكاظم فى االصور 
مؤخراً هذا الكلام الرقيق» 

«الشبعر صعب طويل سلمة إِذا ارتقى 
فيه الذى لا يحلمه هوت به إلى الحضيض 
قدمه.. غير صحيع أنا كنت اكثر شاعرية 
عندما كنت أقل علما بهذا للم الطويل 
الصعب؛ فالشعر يحتاج منا إلى البراءة 
والمضوية. إنما أنا الآن !قل براءة وأقل 
عقوبة وأقل إيمانًا مع اللأسف الشديد». 

مع هذا فقد ظل صلاح جا 
عفويًا وبسيطًا فى كلماته وأسلويد. 
موسى صبرى يعد وقاة جاشين أنه عندما 
قرر على أصين أن ييجدد شباب ضحف 
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وفى قصيدة «صديق عمرى» يتحدث معن عبد الناصس: 
٠‏ علمنى مشية الرجال | سلمنى راية التضال / 
وحد هسذا اليسسوم ييلهمدى/ 
وخياله كل ما أقع يشومنى. 


بار انيوم كان صلاح جاهين فى مقدمة 
الأسماء التى قررجذيها إلى أخيارا ليوم. 
عرض عليه مرتيًا مغريًا تجاوزالمائتى 
جنيه قبل صلاح جاهين واعد له 
مكتبًا خاصًا لكنه شعر بالمدل وقرر 
الاستقالة والعودة إلى روزا ليوسف بمرتب 
اقل. 

اذا ييا صلاح أنت هنا فى صحف توزع 
ارقاماً خيالية مرقبك ضخم وحوتك المع 
أصحاب الأقلام > 
جاب ب 


ان تسق ووفيسساطة كد 
شمرت أننى غريب فى أخبا را ليوم.. أنا 
لم اعتد هلى هذا الجو المنشى لا أطيق 
ياة القصور اريد أن أكون فى مكحتب 
مع عده من الزملاء تأكل ساندوتشات 
البفول والطلممية وتتخاطف قرون 
الفلفل.. أريد أن اصيح بأعلى صوتى 


الماكية بروحتي وبفقيس لامك من 
القلب. 


الحق أن ابتسامة صلاح جاهين كن 
راها وتاملها تعير عن سماحة وحب 
شب ابنه بهاء جاهي 


مبلاح 


ووداعة شادرة.. 


حواراً مع بيحيى حقى عا 
جاهين: قال يحيى حقى: كانت عند 
صلاح جامين القدرة الشديدة عل 

الإشعاع.. تشعر أنك أمام إتسان لديه قوة 
روحية. كانت هذه القوة الروحية الغنية 
تشع من عينيه.. آنا لم أرغى حياتى نظرة 


كن تاركتة وابداصانة اهزيمي إتسان 
بكلنمة جارحة أو يديز 


يستهزى به فهنات فرق 
بالدعاية.. مع صلاح لا 
ل السدعابة ممع أن نكاقشة 


ان صلاج 
كأنما يعيش فى عالم آخر كرته لنفسه 
التحام يده 


الوداعة التى شيلت مواهبة العظيمة 


وليس له ميع عالمنا 1 


التقى صبلاح جاهين بالتلين: 


اللموهية الطاغية أثرها الذي يلتهم 
الكيان التفسى والجسدى.. وكان اتساع 


موهية صلاح جأعين شعر! ورسما 


تكس 


مع رمز الشورة وعلمها جمال عبد التاصر 


وقبل هنا كان 'لديه ما يهفيه وما يخشاد. 


كل هده الؤلام. 
يوه قلت آه سمعونى قإلوا قسد 
ده كان جدم ديه حد 


الجا صلاح جاهين إلى الرياعيات 
التى خى أن يترد قبها فوازيره الكونية 
وفوازيره الاجتماعية بلا حل عملا بامثل 
السائر (العاقل من اتعظ يغيرد) اما بعد 
النكسة فقد عدل صلاح 
جاهين عن هذا إلى حد كبيير 


فيل 


مدكرات أحمد شقيق باشا 


التنزهات العامة 


هس المكان المعشروق لنشزه وأث 
وكان المأر يرى الدواب المطهمة تغدو 
صحابها ممن حضروا إليها 


ربنا يابني مدينا سما حلوة زدفا 


الكقرة إنتى لا تلتئم.. هاجمه التنين 
الأطرع المت الق 
الخلظلة لف عدم العرقان. 
عدم إدراك خبايا النفس الإتساتية لنفس 
أسعدت الجميع:. 

مات صلاح جاهين متأثرا بالاكتناب 
ك تيوت ةا لجاذ كل كرا اي 


وامتم بفوازير شيللى وسعاد حستى 
وشريهان عير التلييفزيون عسى آن 
يتحمل الئاس مشقة ائحياة فى هذه 
5-95 


ابوس الأي وقليى ستعيف 
يا أول حب فى حياتى 


0 201 أذعنى 


بها القلوب 
والجمال. 
عندما نقل جاهين إلى غرقة 
الإنماش أراد .بهاءء إيقاظ واشده من 
غفوته بشكل فنى.. جعل اللستشفى تذيع 
بميكروغون عال (الليلة اللكبيرة).. لكن 
اصلاح لم يستيقضل.. وقف ييجائبه يحدكه 
الدين قال سنة جرو يصوت هال عن حبه واحتباجه لكنه ثم 
عرف صلاح جاسين حالات الاكتئاب ‏ يبعث. 
فارق الحياة صلاح جاضين وغنى 


0 ن قرط الحب والصدق 
الشئيلون 


بق الجيزة: ولكن كان 


وكانت خالية من الآ بنية د 


وما تهينش الكرامة 
.. وسط هذا كله ويسيب ما عاتى 


د عفى بهذه الطريق قبل فتح 


الأغرام. 


داهم صلاح جاهين الاكتشاب 
كنت مده ينه جارف اعم بهاة 


الا تكسر قلوبهم التحديات الكبيرة شهم 
أبطائها ولكئ قد يكسر قليه يؤس طضل 
صغير. وسم كاريكاقيرا وحيدا أشارفييه 


وقرعوه على هلد القطيئة وانكسر قليه 


له بهاء قصيدة :الحضن الكبير».. جاء 
شيهاد 
جاية عروس الشعرم البغالة 
تسآل على اللي ملا لها كاس وسنقناها 
كانت يتيمة فقيرة واتبناها 


العدد الساسس والخعسون . سبتمير + 


علمها تكسب اسمها بيمتاها 


عادت عروس الشعر عانس قار 


من يوم ما رحث لحضن عبد التاصير 
وسبتنا قى الستحيل التحاصل 


نت عروس الشعر حق 


فى أتغام سبتمبرية وقبلم «عود: 
الابن الضال: سئلتقى بالكلمة الأخيرة 
الصلاح جاهين.. لقد آدين صلاح على 


أول قصائد الديوان بعتوان .آمراتلك: 
٠حتى‏ الرسول مات وامر الله لا بد يكون 

الشراق وإحنا شعب قليه 
حنون/ وحشتنا نظرة عيوتك للبلد يا 
جمال, والحزم والعزم فيها وحيها 
المكثون. 

وظى قصيدة .«صديق صمرىئ: يتحدث 
عد ال 0 
«علمتى مشية الرجال: / لهت را 


التضال/ ولحد هذا اليوم بي 0 
وخياله كل ما آقع يقومنى. 

وى :نفس اتدجوان الكصميدة ينوي 
بعتوان ,على اسم مص يستعرض 
اتاريظها ويستشرف مستعيلها. 


يعلى صلاح جاهين من شان اتزهماء 
وعلى راسهم مصتطفي كامل ومحمد 
يرك أحد صناع كورة 141 
فلول الشعب ده بحائه/ 
تنهض في نفس الآن/ 


إزاى جميع البا 
القاهرة إسكندرية متنقلوط أسوان/ 
دجيل وا و تاه لزيد سومق وعديد شركان/ 
على انه بصيره 

غى أحد المقتاطع من هذه القصيدة 
يشضى صلاح جاهين بمكنونه فى بؤس 


بعيد؟ عن ظل الرعيم الغرد 
ديا ميت ندامة علي أمة يلا جعاهي 
ثورتها يعملها جيشها وماتها غيره 
نصير 
وال 
ومتصمابى 
أما العمل الثانى الذى يعتبر اجر 
أعمال صلاح جاهين شهو شيلم ,هودة 
اللابن الضال.. 
يعد الشيلم هلامة فى السينها المصرية 


رقص كأته عجوز 


رؤياء وحواره وأشعاره 


العيد اننا 


اليو صمي م 


عليها صاحب اللصنع أوالطابونة. 
اليمسكها بيد من حديد وشو ينتمى إلى 
أصبوز رية.. انكل يكرهه ولكن ل 
أحد يِجِرؤ على معارضةء .قام بهذا الدور 
شكرى سرحان راموً! للنظام العمسكرى. 
ثم نج الجد الذى يضوم بدور متفرج 
سامقى يرمز إلى التار: 
المليجى ثم تقوم بدور الانتهازية 
التفليدية «هدى سلطان, الجد: 


يعود البطل الدوتكيتوتى تائيًا 
إناحيا لم كربق التي هه كنظ 
راترشدى) ) يطائيه الجميع 


نكا انراق ترق فكاره النظرية على 
آرض انواقع. 
بعناان بهانن المي من غود افون 


الضال يشستّد الصرع.. وفى لحظة 
غضب بأ ف صاحب المصلمع 
بالج يع فيحسرق 1م تله 9 سحي 


سوى الطقلين إهشام سليم وماجدة 
الرومى) يمثلان الأمل. يهريهما الجد 
إلى يتتمى إلى النضال الوطنى ضسد 
الإنجلير. 

يرسم نهاية الفيلم صورة مظلمة 


الذهاية الدكتاتورية التى مجزت جميع 
الأطراف عن مقاومتها وتقويمها. تركت 
اقى الساحة حتى أشعلت الثارقى 
الجميع. يخرج | لى هاربا مر براثن 
الواقع المحطم.. تحتفظ ذاكرة المشاهد 
بمقاطع متفرقة من كلمات صلاح 
جاهين بصوت ماجدة الرومى ,أدى اللى 
كان.. أدى القدر.. اذى المعسيير.. تود 
اكأضى وحلمه !الجميل .. وتم اشع االشعس 
عن الضباب الغفعيق.-ه 


ة يعتبر قانون الإصلاح الزراعى الندى 
ا ابولية فى 4 سيتمبر 19421 


بعد أقل من .هر ونصف من قيامها 


اه 


ديدة؛ وهم أولشك المستّأ جرون 


وعمال 'تزراعة وصغارسغارالملاك الذين 
يعرقون بانفلاحين اصطلاها وهم من 
ارتبدلت حياتهم ومعبيرهم بفلاحة 
اأرض وئيس يرهم من كمباز المالاك 


الشرية وإنما فس المدينة حييث عالم 
السياسة الذى شاركوا فيه ودثيا التجارة 
والصتاعة التى اقنحموا سجالاتها وما 
صاحب ذلك من سعى دعوب للوصول إلى 
مشقاعد السلطة التشريمية لحماء 


القوانين لم تنجع تماما فى القضاء على 


النقاليد الاجتماعية القديعة فى يوم 


ومن هنا فقد سيئر أفنياء الفلاحين 
على توجيه سياسات الجمعية الزرامية 
مع المشرف الزرا عى فى الت 
ثم نجح عؤلاء قى عام 1554 فى أن يرفعوا 
حد اكلكية الصخيرة المؤهذة لعضوية 


ساسم الدسسوقي 


إلى شرائح من الملاك أرب 
الغلاحين مثهم إلى صفارهم. وآصبح فى 
قيضتيه الاتحاد العام للجمعيات 
ام شظ 


الجمعية ذلك أن أغتياء الفلا حين 


على جميع الوحدات الإنتاجية 


وعشرين غدانا فأقل مما جعل عضوية 


؛لهيئات التشريعية والسياسية تقتصر 


عل هؤلاء الأغنياء: وتم إقصاء صغار 
أكلاك الذيين هم أصحاب المصلحة 
الحقيقية والذين قصيدهم الأصلاح 
الزراعى. قبدا الأمر وكآن الذى يملك أكتر 
يعلم أكشر. 

وقد استطاع هؤلاء الأتمنياء أن 
يحولوا كل إجراءات الإصلاح الررا. 
المنفعتهم الخاصمة بدلا من أن تكون لمتفمة 


صغار الفلاحين: قمثاذ كانت شروط 
الاشتراك فى مشروع الحكومة للتأمين 
على الماشية أن يمتتك الفلاح خمسة 
رعوس ماشية على الأقل ليكون من حقه 
الحصول على !0١‏ كيئوجراما من الكسب 
بأسعار مدعمة: وأن يكون مائكا لأكثرمن 
خمسة عشر قدانا إذا أراد الحصول على 
اوى المنتقاة المدعمة. وكان هذا معناه 


أن الفلاج الصغير إذا أراد الحصول على 
تشاوى منتقاة فمليه أن يشتريها من 
اثائك الأكبر حجما ويأمعارالسوق 
السوداء: وكذا الحأل إذا ما احتاج إلى 
كمية إضافية من الكسب علقا لماشيته. 


التسليق الزراعى عام 1950 حين لم 
القروضص قصديرة الأجل تقدم لصغار 
الحائزين تخدمة المحتصول إلا بعد 
مواققة مالك الأرض أصسلة. على حين 
كان انبتك يقدم مثل هذه ا لقروض لكبار 
الملاك وتجار الصادرات. ومن هنا كان 
غار املاك والمستأجرون يضطرون إلى 
الاقتراض عن المرابين بقوائد عالية. 
ولم تستطع الحكومة ضبط أجر 
عمال الزراعة عند ثمانية عشر قرشا كما 
حددد القاتون يسبب قانون المرضص 
واتطلب فقد ظل خلال الخمسيتيات فى 
حدود ١١‏ قرشا يوميا أصبح ؟١‏ قرشافى 
0 كم بلغ 14 قرشا شى منت 
الستينيات. وريما يرجع هذا إلى استيعاب 
مشروع السد العائى وكذا مشرومات 
استصدلاحالأراضى للعمالة الريفية ومن 
كم قلة العمالة المعروضة عن الطلب. 
كما لم تستطع لجان تشغيل عمال 
التراحيل [الأد: 
إلغاء دور المقاوليئ نطثرا. لطبيعة علاقات 


التبعية التى نسجوها حول الأنمار كما 
الأمر اذى جعل جمال عبد 
الشاصر يقول فى خطابه(17 مارس 159386 
إن ءامامنا مشكلة ثلاثة ملايين من 


يومهم وليس هتاك قدر من التامين 
الاجتماعى يحمى مستقبلهم ولا تصنهم 
حتى لبان إلا اقل الخدمات». وأكثر من هذا 
فإن لجان نقابات عمال الزراعة التى 
كونتها وزارة العمل 41٠0‏ لجنة نقابية] 
خضعت لمناونى الأنضار ولم تضم إل ١5١‏ 
أل عامل زراعة من أمسل ثلاثة مالابير 
وقد تبهت حوادث كمشيش فى 1558 إلى 
سيطرة هؤلاء المقاونين والملذك المكبار علي 
تقابات عمال الزرامة ومن ثم بدا تطميرها 
من سيطرتهم. وقد قدرت النقابة العاعة 
العمال الزراعة والتراحيل عدد اللجان 
التتى جرى فيها التطهير بأربعمانة لجئة 
كان يقودها مقاولو الأنفار. 

كما هيمن أغتياء الريف [أعملى 
شرائح الملاك) على العمل السياسى هي 
القرية واجتهدوا كثيرا للحيلولة دون 
مشاركة الفلاحين فى الإضادة من الثمرات 
الحقيقية المستهدفة للإصلاح الزراعى. 
وكان هؤلاء الأغنياء موضع تقد من 
الأعمال الروائية التى تاوت حياة صغار 
الشلاحين وأنغارالتراحيل والأجرية مثل 
اقصة يوسف إدريس «الحراع» ورواية عبد 
الرحمن الشرقاوى +الأرض:: ورواستنا 
مويق تسد باخبار ريه لاسي 
والحرب فى ير مصر.. 


ورشم العجوائب 
تطبيق الإصلاح الزراعى فى هصر يسيب 
قوة التقاليد وبسبب خريى اكذمة من 
رجال الإدارة فى قرى اثريف لإبقاء 
الأوضاع على ما كانت عليه وكأن شيتا 
لم يكن على نحو ما رأينا: إلا أنه لا يمكن 
إنكار أن قمة تحولات حدكت فى المجتمع 
الريشى بفعل الإصلاح الزراعى الذى أقال 
الفلاحين من عشرتهم التاريهية فى 
المقام الأول» وجعل لهم كياتا ملحوظا. 
غير أن كتير! من الكتاب لم يلتقتوا كثيرا 
إلى هته الظاهرة واتشغنوا يتشييم 
تدع السر ضوء نظريات 
التحول الاجتماعى ونظريات الاستغلال 
الاقتصادى الأمثل: فذكراتبعض أن 
اتفتيت المساحات الكبيرة إلى مساحات 
صغيرة بتوزيعها على صغار الفااحين 
بواقع خمسة فدادين فأقل أدى إلى عدم 
إمكاتية استخدام الميكنة فى الزراعة. 
وكأن جميع أصحاب هذه المساحات 
الكبيرة قيل ١587‏ كانوا يستخدمون 


اتعدد السادس والخمسون ‏ سبتمير؟١٠7‏ م 


الزراعه ايان 


وهذا أمر غير صحيح 


الإصلاح اعترف بالعلاقات الإتتاجية 
السابقة فى الزراعة مع تعديل بعضها 


الصالح المستأجر. وأئه ليس إجراء 


اشتراكيا 
اللقلااحي 
الاشستراكية به 


الرراعى فى مصر جاء من ثلاثة مصادر 


أساسية يختلف كل منها عن الآخر وإن 
القت جميعها على اليل عن جملة 
اسياسات عيد الناصر: الأول جاء من 
المستشرقين الأجانب فى معرضى التقليل 


من شأن الدور الاجتماعى لثورة يوليو. 
والشاتى من المدرسة الكاركسية التى تنخت 
من التغيير الأساسى لعلاقات الإنتاج 
معيارا ر: وهؤلاء غضدوا عن أن 
القاثون صدر تحت اسم ,الإصلاح 
الزراعى.وئيس «الثورة الزراصية.. ومن 
تنظيم سياسى لم يكن يعلك نظرية 
اجتماعية ثورية: ويعتمد فى إجراءاته 
التشريعية والتنفيدية على تخب 
سياسية ثم نتعثم إلا الاقتصاد الحر 
سواء فى جاممات مصير أم أورويا. كم كان 
عليها أن تنغن سياسة اشتراكية دون أن 
يكوتوا مؤهلين لها. والصدر النالث 
للتقد قشكل بعد رحيل عبد النأصر 
ويتمثل فى المتقغين من أبناء بعض كبار 
الملاك الذين خضعوا للإصلاح الزراعى 
ومن سايرهم من أبناء الدلبشة الوسطى 
الصقيرة الذين وضعوا اقلاعهم فى 
خدمة ابناء النظام القديم غى ظاهرة من 
الانخلاع الطيقى تست حمق التامل 
والدراسة راحوا يجندون أقلامهم في 
حملة ضارية لشطب هذه الصفحة من 
تاريخ مصر. 

يحدث هذا النقد منذ سبعينيات 
“لقرن الماضى ويعد رحيل عيد التاصر 


ولايزال قائما دون أن يلتفت صؤلاء 
وأولنك إلى ما حل بالريف بعد أن : 


توقغت سياسات الإصلاح اللزراعى 
وتخلت الدولة صن دورها 
الاجتماعى. فالحاصل أته مبع 
زوالدور الدولة والتخطيمدل 
الزراعى وترك أمر 


القند السادس والخمسون ‏ سيتمير 5*0 م 


يرة. كما توقفت الدهرة 
الزرامية الثلاقية: وتوقف التوريد 
ل جيارى ل لل و" ا 


باج محدضوضى شن الإمتاع وعبتر 
توازن بين العرض والطلب مثلما حدث 
من قبل بعد القضماء صلى نفلاع الا حتكار 
الذى أقامه محمد على حيث حدث نقص 
فى بعض اللحاصيل وتكدس فى أخرى 
وخاصة فى القطن مما نتج عنه عجز 
كن اتصويق ووقوع للزاركين كي الديوت» 
أمرالذى دقع الحكومة لنتدخل 
واشترت الملحصول من المزارمين روط 

في خرّائتها ١‏ 
والننيجة النهائية لحرية الإنتاج 


الاقتصادي فى 
قطاع الزراعة 
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العو 


التعاونية 'لزرا 


يدوكن 


فى إطار علاقات رآسمائية. ظلم يعد 


الزراعى وثموه وتوقير حاجات الز 
عستلؤمات الإنتاج .تع إن 


عن متطابات الحائز ا 


واعتباراً من عام لاخة! ألغى الدعم على 
مستكزمات الإنتاج الزراعى ذهاذيا فارتضع 
سعر طن سهاد إنيوريا من ١58‏ جنيها إلى 
2-0 جنيهات عاع 1537 وطن التشادر من 


جنيها إلي 01 جنيه: وطن السوير 
فوسفات عن 6 
ونالعالي اخدت اسعازا للماستل د 

الارتضاع قدريجيا عما كان له أشر على 


156 اذى طيق اعتبارا من أكسوير 1491 
الى ارتفاع إيجار القدان إلى؟؟ مثاظ 
السارية هلها تقانون الإصلاح 
الزراعى الى حددها يبسيمة أمثال 

سيشت الإشارة فضلا عن 


أجراها مركز البحوث الاقتصادية 
الزراعية 1391 1557 شملت سبعماثة 


لمعم المواسم الزراعية عام 1كذاء وعن 
انخفاض ايام العصل الزراعيسة 
تنمشتغلين من المعدمين مقتارقة بما كان 


م2 


فى ضوء التغيرات ا مختلفة 
خادل الشحرة من مخخاام دكا 

وق مؤتهر استرانيجية الزراعة 
المصرية المنعقد غى التسعينيات طرحت 
بعض الآثار الاقتصادية الاجتماعية 
الناجمة عن تطبيق الدولة لسياسة 
التكيف الهيكلى وهو الاسم الحركى 
السياسة قخلى الدوثة عن دورها 
الاقتصادى باسم تحرير الزراعة. ومن 
بين هذه الآكار زيادة حدة قركز الملكية 


والفقراء الذور محر يها لخرات زهم 
بمثلون 748 من جملة الحائزيين» 
وستكون الوطأة أشد فيما يتعلق 
من غدان ويمثلون 115 من 
جملة الحاشزين بسبب ارتفاع نسبة 
التكاليف التابتة [إيجار وضرائب 
وموارد) عما سوف يجبردهم عن 


كل هذه التحولات والتراجمات 
دغعت صقار التلاحين إلى البحث عن 
مصادر تقيم أودهم غلم يكن أسامهم 
سوى العمل فى سوق دول الفط 
1 2! نتى تتصادف استقالال معظلمها 
حديثا مع محللع السبعوتيات من الغرن 
العشرين وندأت فيها .حركة تنمية 
شاملة احتاجت إلى أيد عامنة مدرية 
فكانت العمالة المصدرية. على أن العمل 

هن لاع لم جل مشحادت تناع 
الريفى بل زندها تعقيد! ذلك أن العامل 
تراكعت فى 


أرقا 


مساح ة الأرض الزراعية. وكل ما هنالك 
أنه عاد إلى بلاده مجماة ييحضن 
أجهزة الكهريانية الحديشة: ويكثير 
عن قيم امجتمع الذى كان يحمل فيه 
وهى قيم مغايرة لمجتمعه الأصبلى >ما 
إوجد شى اللهاية مشكلة اجتماعية 
الخلاقية وتلك قمدة أخري.:ة 


0 


ند تجمع كل الدراسات التى تناولت 
السائة الزراعية عى مصر قبل عام 1541 
على حقيقة واحدة الا وهي التركز 
الشديد فى الملكية الزراعية. قفى عام 
565 مشية الإصلاح الزراعى كان 
الكالكون لأكشرمن ٠٠١‏ فدان أقل من 
.>7 من إجمالى عدد ملذك الأراضى 
الزراعية ويملكون 1*٠‏ من إجمائس 
مساحة الأرض الزراعية فى محسر: على 
لين يملكون أكلل من 
خمسة أإقدئة + 4 يكلسية 900 من 
إجسائى المساحة. آما نسية إل مجر 
الباقية من مساحة الأرض الزراعية 
افتتوزع بين الملكيات أقل من ٠٠١‏ فدان 
إلى أكثر من خمسة أغدنة وتينغ 
انسيتهم 5 30 
أما الأسر المعدمة فى الر 
بلخت نسبتها 44 فى عام 146٠‏ من 
إجمالى عدد الأسر الريقية حب 
مقاربة ال حصاءات المتوفرة؛ وهى تسبة 


كانت شئ ازدياد شفى عام 1914 كات 
اضمبتهم 15 ارتفمت إلى 8 فى هام 
وكاند أحد أسباب الفشر شروط 
الإيجارالمى كان المالك يفرضها دون 
مراعاة لأية ظروف بيئية طبيعية قد 
قصربالزراعة. فقد كان الإيجار الفقعلى 
للفدان فى الغالب الأعم خيسة 
بلغ 
ستين حنيها .وكانت وزارة الأوقاف تؤجر 
اراضيها فى الوجه البحرى بمتوسط 
شلاثين جنيها لكبار :لاك الذيين 
لوعاروته موزهم لسار نهاك سين عد 
الباطن. وتؤجره الوزارةٍ لصغار المزارعين 
بثمانية وثلاين جنيها وتصفف. وفى 
الوجاه القبلى بالغ إيسمار الوزارة ستة 
وأريعين جنيها ب الطلب على 
المرض. وفى !لوقت نفسه كان الدخل 
الصاقى للغدان يتأرجح حول عشرين 
حجنيهاء أى أن المستأج ركان عليه أن 
يدقع خمسة جنيهات كسد أدتى عن كل 
قدان فوق الإيراد الفعلى نلوفاء بقيمة 
الإيجار(بيخسرها فى الواقح). وبالتالى 


عام 1444 بثمائية عشر جنيها وكان 
إيجاره الفعلى كما رأينا من 10-58 
جنيها أدرقنا مدى الخسارة اتداكمة 
التى كان القلاح المستأجر يتعرض لها 


دوما 


وبسيب ارتضاع قيمة الإيجار على 
ذلك التمو كان الملاك يفضلون تأجيو 
أراضيهم يدلا من زراعتها علي الذمة 
نظرا للعائد المالى المضمون وفق شروط 
الإيجار التى تعضى ال مالك من تحمل 


ائج الكوارث الطبيعية التى تتلقد 
المحصول: بل كثيرا ما كأن امالك يطرد 
المستأجر من الأرض إما بدافع التنكيل 
بالضلاح. وإما طمعا فى إيجار أعلى 
ابالاتفاق مع آخر. ومن هنا بلغت نسبة 


أما النوع الشاقى , من لوق استغللاك 


وأكثر تخلها من علاقة الايجار لأنها 
متروكة نلعرف والفلاح اكستاجر هو 
النطرف الأضعف فى هذه العلاقة,. 


من جائب المالك. ولم تكن للمزارمة 
حدود معينة في التعامل ففي زراعة 
القطلن يحصل امالك عنى معظمه 
خاصة إذا كان سعره عرتفعا: وقى الشمع 
يحصل على نصصف ال ملحصول: ويشرك 
اتدرة واليرسيم للمستاجر وكات هنهم 
العلاقة سبيا لمشكلات كثيرة ب 
الطرقين كانت ممطروحة دوعا على الراى 
العام فى صنحافة هذه اتفترة. 


آما عمال الزراعة (الأجرية) فقد 
عع السوق العرض والطلب بشكل 
يث كانت يوميتيم لا تزيد على 
سيعة قروش بحال من الأحوال وليست 
متوفرة يوميا وزنا حسب مواسم العمل 
الزراعى. والشريحة الأسوأ من هؤلاء 
الأجرية هم عمال التر'احيل (الأتضار) 
الذين وقموا فى قيضة المضاولين. وكان 
الترحيلة عادة يعمل حوالس سبعمة 
أشهر فى السنة فى المتوسط على فترتين. 
واحدة مدتها ثلاثة أشهر والثانية أريعة 
أشهر: وياقى السنة يكون فى بطالة. 
شم صدرالقانون الأول للإصلاح 
الزراعى فى 5 سبتمير 1346 (رقم 178 
ألذى جهمل الحد اللأقصي للملكية 
الزراهية 5٠١‏ فذان للغرد وعائية أخرق 
اللأولاه وتوزيع ما يزيد على هذا الحجم 
على صغار؟كستآجرين وصغار الملاك 


التاسعة من القاتون شرائح اتشالاحين 
انث 


يستقيدون من الأرضى الإزاكة 
فكانت الأولوية عتد التوزيع لمن يريم 
الآرض قعلا سواء بالإيجارأء بالمزارهة. 
يليه الذى آسرته أكثر أشرادا بالنسية 
اللأسر فى القرية: ثم لمن هو أقل مالا من 
اهل القرية: ثم أخير؛ غير آهل القرية, 

ومن الواضح أن هذد اقادة لم تضع 
فى المسيان عمال الزراهة المذ: 


يستأجرون أرضا ويعيثون على العمل 
اللأجور كما سبقت الإشارة مما أدى فى 


من المتصورآن يقل إذا ما امتدت مظلة 
الإصلاح لتشملهم. ويبدو أن تحديد 
اشرائح المستفيدين طبقا للمادة التاسعة 


كسب إلى حد ما من مدق الشقعة للجار 
ع الأرض. ومن ناحية أخري فإن 
الذي يياشر الأرض فى الزراسة بلقسه 
يعد أكثر خيرة من عاسل المزرامة الى 
يؤدى عملية معينة يتركها إلى غيرها ضفن 


أرض اخرى وهكذا ‏ 

أما تحديد مساحة الأرض التى توزع 
على المنتفع وأسرته بحيث تصل إلى 
اخمسة أفدئة حدا أقصنى و 
فداتين.فقد قم على أساس أن ما تحتاجه 
الأسرة الريفية المكونة من سبعة أفراد 
( متوسعل الأسرة فى الريف عموما) كحد 
أدنى لمواجهة متطلبات المعيشة 1١1‏ جنيها 
فى العام يلأسمار 5487 وأن ار 
شبادين فى الخلروف العادية تناك يبلغ 
يبنيها سنويا. أصرة العادية 
فى اريف له إفراه) تحتاج إلى همسة 
أغدنة لتعيش على إيرادما. 

وشكنا وخاذل ا لفكرة من علم 1427 
4 التى هيها قواتين الإصلاح 
التراسى قم كوزيلع حسوالي 2179 سن 
الأراضئ عفن حوالي 41* الفا أسرة قم 
حوالس 1.7 مليون فردمنسبة هل من 
نسكان البريف. وهده الأراطسن خاصة 
بالعائكة الملكية وبعبارالملائد فوق السقف 
المعدد مصريين وأجانيب» وقنذا أراض 
تابعة لشركات وبن و تدمواراطينى رح 
البحر وهتاك دمن بقلل من شأن هذا 
التؤزيع تأسئوب غيز مباشز علني أساس 
أن.5:؛ تصنينة قذيدة: وأن تتشية من يملكون 


وإذن فت 


العدد البباديس والجعمون: سيثمير 505 


أقل من قدإن نسية كبيرة بلغت 
وتمتكك فقط 15 من إجمالى الأرة 
تكن هؤلاء لا يفرقون بين فلسفة 
الإصبلاح ويين التغييرالجذرض.ولا يرون 


قدادين إلى أقل من 
خايسة 0 لستروج من اج 


افضاذ هن قاهدة ,الجار أولى بالشفمة 


التى لا تسمح للغريب بنزؤوئ الأرض 


(تعرف فى الريف بركوب الأرضن): وهى 
اليد صارمة م تزال فائمة وتحول دون 
6 عضية الصاح ١‏ ى 72.5 حرية المائكف فى بيع ارضه تمغير 


مستاجرها حتى فى ظل قانون «تسرير, 
العلاقة بين الما للك والم تاب 
فى 1951 وطبق اعتبارا من أكتوبر1349 
ورم انتقد الت رجه يدا 
إعطاء الماتك حرية التصرف ْ 


الإملاح الزراعى 
الكبار يسيع المساحات الزاقد 
المحدد بدلا سن خضوعها للاستيلاء. 
قاقيفت علي الشراء عتاصر هذه 
اك بإمكاتها بقضل ما 


ديد الت 


الشريحة وكات 


درشم أن المادة الرايعة عن القاد 
الأول تسمح للملاك ببيع المساحة الزائدة 
على الحد الأقسبى 
يد كل عمد 


من قد تين مشي مع فعس 


الخاصة بالتوزيع. إلا أن قدر 


العتية] من اعدويزة 


على المسانجات الزائدة, 


كما حدد قدانون الإصلاح إيجار 


الشكل جاء فى صائح المسةأجر يدرب 
ملحوظة أن تسبة كبيرة من الملاك عادوا 
زراعمة ارضهم بأننسع 


د المالى فى 1473 
مشروعات استصلاح الأواضى: وشعر 
الغلاح بشكل عام بالاستقرار لأن السد 
العالى قضى على إسكانية تهديد 
راعى بالبوارسواء في حألة 
: الفيضان العالى آو فى حالة انلخفاضه. 
الجمعسيات أساءت إلى القانون فى قشى ؟90اوفى سنوات أخرى ثالية جاء 
الغيضان منخفضا ولو لم يكن السبد 
قائما لخسرن الزراعة المصرية كلتك 
فال 0 والأرز على الأقل. وبفشعل 
0000 


أر أو خفضنها 


أييجارلا تشّل عن ثلات سملوات كحد أدنى 


اضيا مواك 


اكرر 


1 مية حسيت 


يستطليع أن يعوضى خسا 


3 يع إن للإصلاح الزراعى 
الغالا حين قى بعض الأدبيا 
على مجانس إدارة تدك الجمعيات تهرر 
فى 11461 شم فى 1456 أن يكون أريمة 


الى زادت مسابحة الارا 
المنزرعة حوالى مليوفى ثدان. وحدت 
قغير ملحو فى خريطة المماصيل 
الزراعية غزادت مساحة المحاصيل 


آخماس أعضاء مجلس الإدارة من 


وتراجعت المحاصيل التقليدية. 


ويشعل سياسة الإصلاح الزراعى 
انتعشت حالة سقار الملاك (خيمسة 


شاملة اجتماصياٍ واقتصاديا حنى ايكون 
تانج فقطل للمادة ! 
مع التحولات الاقتصادية الكبرق 


قدادين فأقل] وأصيسوا أكثر قدرة ووعيا 
بمصالحهم حتى نقد أحَذو! يطاليون 
بإلغاء أسلوب المزارعة:وبتوسيع الخدمات 
التماونياة. وبوضع حد السيطرة الأغتياء 
على .قدرات الحياة فى القرية. 


واخرا درس اندي 
تتطلبها تنك الصمناعات 


قام اللجلس الدائم 


الكتنمية الاقتصادية بدور واضح في 


ققد اكلم النانون يهم عندما اشترط أن مواجهة العمالة المعطلةهى الريف وذلك 
ايكون الجد الادنى الأجر العامل رفع اللستوى التعليمى. وى 


00 تنفيد إتشاء الوحدات المجمحة 


كل وحة منها تخدم خمسسة عشرالذ 


تظاما لا مركزيا لثادية الخدمات على 


علي أن قاتون الإصلاح الزراعى لم 
ترك الشلاح الجديد تحت سيطرة 
المالك القديم الكبير فى 


أنواسة وفي عن ارسيوس ات 


أجوال 


انتعشت حالة صغار املك (خمسة قدادين فأقل) 
وأصبحوا أكسثر قسدرة ووسيسا بمعدا يحهسم حتى لقد 
أخسذوا يطائبون بإتقاء أسلوب المزارعة: وبتوسييع 

الخدعسات التعاونية. وبوفسع حد لسيطرة 

الأغنياء على مقدرات البحياة فى القرية 


غام 581 تلكوتت 10 
جمعية أخنت فى الأزدياد حتى بلغت 


603 جمعية فى مام 1590 تضم 11 


عليون عضبو. وهذا التسويق التعاونى 


وللعمال عن تاريخ مصر ونضال الطبقة 
العاملة ضد الرأسمالية والاستقلال 
والاستعمار. وكان ليذا كله أثرد فى ننمية 
الوعى بالمصائح مما ظهر جليا فى 
الحركة السياسية الشعيية متن 
ام ع 
كما انتعشت الشراتح الأعلى من 
صغار الملاك [شريحة 50.6 قدامًا) 
وتمتعت بوضع معيشى اقضل حيت 
تهم اكساحة الواسعة نسييا على 
زراعة محاسيل السوق الأكثر ريحاء ومن 
كم تمتعوا بخائض ساهدهم على الوفاء 
بحاجاتهم الترفيهية. آما شريحة اللاك 
من ٠؟‏ 20 شداننا فاكثر وأساسها 
الخاضعون للاصلاح الزراعى ومن لحق 
بهم مون اشترءا من تصرقات كبار 
المفاضعين اقتحمت مجالات الأنشطة 
الراسمائية النوعية مثل إظقامة مرابى 
الماشية ومعامل منتجات الألبان وسزارع 
الشتلات ومعامل الشفريح اليلدى 
والصناعى ومعاصر القصب لإنتاج 
العسل. كما آصيح يإمكاتهم استخدام 
الآلات على نعلاق واسع مثل الجرارات 
ات الرى وكانئ يقومون بتأجيرها 


الصفار الفلا حين. :8 


المعدومات الأساسية الواردة فى هذه 


الدراسة اعتمدت على المراجع الأقية: 


والجناثية للقاهرة 1454 . 


«مسسجننا لمعه تنام جوع تلن تلعمدكر 
9ل ,اموعظة ما ليمقلمم 


ع أن متسمسممتهم فلك مه كتعع اله 
تنه 5 لنائة متبااة' لضا" ددا مويل امجوعم 
رحد بعالل ك3 عدا" د حرمناة ديدج مم1 


مدع لعميخ ,للاهض! انيد برط ممع 


.984| متتصافق ما بوطعممل نا 


الجافين لعسيو امون ام 


ان زو امي و ممه 
جغرافية واقتصادية..وبانتالى تأريخية. 
. ة أن الاقتساد المصرى . تاريخيا 
اقتصاد زراعى أدت إلى محاولات 
ومتصلة عبر زمن طويل للبتعاعل مع 
حقائق هنذا الاقتصاد . أهم هده المحاولات 
هى عا اصطلح على تسميته فى نهاية 
المعلاف .الإصلاح الزراعى: 


ع 3 


ددة 


البريطائى يجِلْم على صدر الشعب 
التصرى وحول مصر إلى مزرعة للقطن 


المصرى لتصديره كخامة أساسي 
الللمصائع الإتجتيزية.. وليحقق 
الاستعمار أهدافه استخدع أسلوب المع 
والشرويع للفاذحين وأمامنا نموذج 
مجسم لأسكوب معاملة افا حين وهو 
حادثة دنشواى فى 18 يونية د.ؤاء 

بومها تجح مصمطفىي كامل فى أن 
يستثمرمقاومة الفلاح من أجل أرضه 
وعرضه وحول قضية الفللاحين من 
المحلية إلى العالمية وهز الضمير العالى 
تيتعاطف مع كرامة الفلا ا مصرى وحقه 
فى حياة حرة كريمة. : 

وما أن قامت الحرب العائية اللأولى إلا 
وزظضن الشالاحون التعامل ممع سلطات 
الاحتلال مما جعل الإنجايز يعمكون على 
تمنخير الفلاحين فى فرق متطوعين عنوة 
ومالقوة.: واصطيد الفلاحون من بيوتهم 
وسيقوا إلى جبهات الحرب وميادين 
تال.. وهم تحت الحراسة الشديدة وفى 
طهورهم حراب الجنوه .. وفسودرت 
اللحاصيل يآيخس الأثمان:وتم الاستيلاء 
على المواشى لاستخداعهًا فى الحرب 
والتموين.. وبنهاية الحرب العانية الأونى 
كنائت البلاد حبسطى بالشورة قا أنْ وجدت 
الشرضة فنواتية لإعلان الثوزة فل مصر 
حتئ هب القلاخون شنال ضصد 
الامسنتتصمنر الإنجس ل يرق وسن أجل 
«الاستقلال الخام أو الموت اللزقاص. 1 


ولم تهدأً الثورة إلا يصبور ده _تورستة 
795 وإقامة النظام اتبركاتى - 

لقد سارالفاذهود خلف الوقد 
وأصظوة آضواتية ف الانتتكتانات 
الاستجابته ابض منطالبيكم وإقرارهنا.. 
فحاولوا متخ الذنتوروإحالته إث لعي 


العدد السنادتن والقمسون: شين 2+5 م 


فى أيديهم ورقم هذا تمويجد أمثال 
مؤلاء اى استجابة من القلاحين وقاوموا 
أعداء الدستور بأشكال مختلفة, 

فى مهد صدقى ماد تجاما 
القلاحون مما اضطره إلى فلات 
وصواكب لا 


الشفراء النظاسيين العمائم وملايبس 
الأصبان ريس وقهم إلى 1 
صدوردستور صدقى ستة 110 امتنع 
العديد من العمد والمشاية عن اتقيام 


اتقباقه.. وب 


بمهام وظائفهم وتقدموا باستقالات 
جمامية رهم العقويات القأسية الحى 
قرضها صد 


وكات ٍ 
الحكومات تعمل من امل !لقللاح ومن 1 
اكتسابه فى صغها.. فمن أجل الشلاع تم 
العديد سن المشرومات الاقتسادية 
والخدمات اكت 


كان محروما منتها مثل: 
+ إنشاء ينك التساليف المرّرامى 
الجعاية الفلاح من المراببين 


» إنشاء اللستث ومد الشري 
بالمياء الصبحية. 

ان تتحديد جد أدني لأجور الصمال 
الزراعيين فى مديريتى قتا واسوان. 


© إلقاء المسهرة نيان 


كل هذد الموامل ساعدت على هلق 


+ آولا: تحديد العلاقة بين المالاك 
واكستاجر وقد حدده.ا عبدالرحمن 


الراقعى بنسبة ايجارية ملائمة تنمالك 
والستأ جر على حد سواء.. كما طامب 
بمنع التاجير من الباطن حيث إن هذا 


نجح مصطفى كامل هي أن يستكمر 
عقاومة الشلاح من أجل أرضه وعرشده. وسول 
قضية الغلاحين من المحلية إثى العاتية: وهشز الضصمير 
العالمى ليتعاطف مع كرامة الغلاح المصرى 
وحفده فى حيساة حر ة كريمة 


اوضع جد ال 


مطاتبا يتشريع اجتماعى 


بالرغم من التعدي 
اللجنة للسائج الملا 


من أعضاء اثيرئان ولاقى الشروع مصير 
و التعثر فى 


مشووع مهمد خطاب و: 
اتلسان !لمركاقية والرقاد الطويل جييس 
الأمراج أذ 


والذي يقوع اساسا على شكرة المزارج 
الجساعية وإلخاء الملكية الشردية وإبدالها 
باشلكية الجماعية الحاها 33 


نجت كبار الاك وأشعرتهم بأن 
فتاك خطُرًا يهددهم خاصة آنه صادر 
من رجل واشنع العنع إلى جاكب أنه من 
أغنياء اللاك وحمل لقب الباشاوية إلى 
جاتب آنه من كبار عموظفى الدولة ووصل 


إلى اع التشاضني 
الجكوه ا 


ت نشر الأهوام مقالا 


عدوانه/ اقتصادى يقترح إعا توزيع 


اكاتت مساحة الأرض الزواعية عام 


تتوزع ملكيتها 
من تصف فى الماذة. وتملك وحدها هم 
أكثر 
68 ألف مالك 


من كل الأرض بمعدل 5*٠‏ شدان 
للنولة 


مائكفه وقتحو 
من الأرض بم توبس 1١‏ 
: واكتر سن منيونين يعون باك 
الأرض بمتوسطا ١؟‏ قيراظًا. مما يدل 
حاتي اتخكر دء فى شيكل الشروة 
الزراعية فى مسصر. 

بوارقيحك باتك خلل وامع فى ! لهيكل 
الاقسصصادى والاجتما : 
القطاع المزراعى الى 
القنمية الاقتساديف 1 


ى للدوتة:ق 
اله السيادة فى 
يحمت الأرض 
الزراعية نمثل سلمة سوقية تلخضع 
العمليات التداول والمضارباته عما ترتب 
عليه تضشم 8 


إرظية بتري 


الصحيحة. وكان 
» المستا جر الى لم يكن لي عا 

دخل يوازى ها يؤديه من عمل علوال السئة. 
وبانتاتى أحدرت قيمة العمل كعنصر من 
عنامي الإنتاج. وأصيحت الثلبة تراس 
الثال. فأصيح صاحبه يحصل على معظم 


الريع من عواصل الإنتاج . 


© وتواشق تيضنا مع هذه الأوضاع عدم 
اتيف ة انام اله وطييقية 
الأمر الدى تلات ممه 
الحوافز والدوافع الباعئة على 
الإتناج. فقد كان إهمال هده انطبقات 


والضغطل ليها باستمرار مؤديا إلى 


وفى ظل هته العوامل 
الضاغطة على جماهيٍ 
!لشعب سدرقائون الإصلاح الزراعى على 


بالفائدة على خريطة عريضة اختدفت 
الآراء حول عدد الستفيد نين به.فمن أرقام 
تقول انهم مليون وماتة ألض.. وأرقاه 


فى اقتصاء القشسة والانطلاق إلى 
الاقتماد المجموع الأعظم. 

ولم يكن قانون الإصلاح الزراعى 
يعنى فقط توزيع الأرض على المعدمين. 
بل كان توسيسع طيقة صغارا ملاك 
وأنصاف المسستأجرين بتنظيم العلاقة بين 
امالك والمستاجر تمشيا مع عبدا ,الأرض 
لمن يزرعها: وكذ لك الاعتراف بالعمال 
الزراهيين بوضع حد أدنى لأجورهم إلى 
جائب السماح تهع بالتنظيم اكثه 


انطيقات الثلاث إلى ارتفاع مستوى 


م وزيادة القوة الشرائية عندهصى 

تشأ عته ارتفاع ملحوظ فى استهلاكهم 
من السوق المحلية.. ونتيجة لذلك 
#تسعت الطاقة الإدد 


رج جنيادين 
الصناعة والتجارة والخدمات لمواجهة 
الزيادة فى الطنب وتنبية احتياجات هذه 
الدكبقة الجديدة والتى كانت عتدتية فى 
استهلاكها» 
ملائمة للتنمية والاستثمار. 


عنما أدى إلى 


هالأرقام تقول إن هناك 
> توجد يها مناطق 
اعى وتغطئ هذد المساحات 


ووصلت جملة مساحة زمام أراضنى 
الإصلاح الزراعى ,704 آلاف وستماتة 
وستة وستين فنداضا. ووصل صده 
الجمعيات التعاودية التى تديرهدد 
الآراضى إلى /500 جمعية محلية تجمعها 
٠‏ جمعية مشتركة تضمها 18 جمعية 
مركزية ويتحدون جميعا فى جمعية 
عامة على مستوى الجمهورية. 

وتشير الدراسات الميدانية التى تمت 
على قلاجى الإصلاح الزراعى أن القلاج 
في مناطق الإصلاح لميعد يولى اختمامه 
إتى الأرض فقط ولكته اتجه إلى المشاريع 
الزراعية سواء تربية الماشية اوتصنيع 
اللنتجات الزراعية والحيوانية أو استلاك 
وسائل نقل المحاصميل والألات الضخمة 
انتى قساعد فى الزراعة أو مناحل العسل 
كل ذلك من أجل مزيد من الدخل.. حيث 
إن 1 من المنتفعين يمتلكون مشروعات 
زراعية صغيرة أى أن رآس مالها أقل من 
5٠‏ ألف جنيه بيئما يمتلك 14 مشروعات 
رأس مالها اكثر من ٠ه‏ 


الاجتماعى نجد 
أن تسبة 484 من ا منت يقطتون 
بوتا مبنية بالطوب الأحمر وتحتوى 


نا لجان 


على أحدث الأجهزة التى تساعد علي 
المعيث 
تطور ائلكية الزراعية: 

بنظرة موضوعية لنظام حيازة 
الأرض عام ؟198 نجد أن هرم الملكية 


الزراعية كان يمتل الهرمالمقلوب 
فالقاعدة العريضة من الملاك والذين 
يملكون أقل من ه أفدئة 4 
الملاك ويمطكون ه+: من الأرض الزراعية 


بنظرة موضوعية لنظام حيازة 
الأرض عام ١9467‏ نحجد أن هرم الملكية الزراعية 
كان يمشل الهسرع المقلوب فالا عدة العريضة 
من الملاك والذين يمنلكون أقل من ش أقدنئنة 
1 سن مجمسوع المسسلاك ويملك ون 
6 مسق الأرض الزراعية 


فى حين يملكون آكثر من 5٠‏ 
فدانا كانت نسيهم 4, *٠‏ ولتوضيح الرقم 
يمكن القول إن ؟ فى الألف يملكون 207 
من جملة المساحة المنزرعة أعا اثيوم بعد 
مرور ٠ه‏ عامًا فإن الهرم أصبح أكثر 
اعتدالاً؛ فالقاعدة] صبيحت تمتلك 25,5 
من جملة الأراضى وا لتى أصببحت: 
,19 من المساحة المنزرعة. 

والظاهرة ؛لواضحة هى اتساع فاعدة 
أصحاب الملكية الزراعية الصفيرة 
والمنوسطة وهما من أشد الطبقات 
فاعلية فى النمو والتوازن: وعنيهما 
يعتمد الاستثمار والإنتاح وخاصة فى 
ظروف مصر حيث إن الترية الزراعية من 
أخصب الأراضى فى العالم وتحتاج إلى 
انتعامل معها بأسلوب التوسع الرانسى 
ويظهر هذا واضحا فى زيادة إنتاجية 
العديد من المحاصيل. وأحسن مثالين 
على ذلك القصب الذي ؛رتفى” 
بنسية 448 والأذرة الهجين القى زادت 
بنسبة 16١‏ لاستخدام تشقاوى مسحسنة 
إلى جاتب الارتقاع بالمعاملات الزراعية 
وزراعة الأذرة فى الميعاد الملاقم وت 
العمليات الزواعية المتقدمة. 

وكان من شأن التطور الجذرى الى 
صاحب تغيير هرم اتلكية فى مصسر 
وأصبحت قاعدته عريضة وقمنه مصحدودة 
أن يكون تقدير المواطن على آساس 
شخصه وعمله وما يبذئه من جهود 
مستمرة فى عمليات التنسية والإنشتاج 
ائيس على أساس ها يمسلكه من أرض 
زراعية آو موارد رأسمالية. فقد نشأً عن 
أن أصييح للشلاح صوت 
مسموع فى تقرير سياسات البلاد. وبدأ 
يساهم إيجابيا فى برامجها المختدضة 
اليناب على مصراعيه 
الديمشراطية جديدة لطلبقة الفلاحين 
عامة والتى كانت محرومة كلية من أن 
نشارك فى الحياة النيابية.. حيث تقرر 
بالميثاق أن لا تقل نسبة التمثيل للعمال 
والفلاحين في المجالس الشعبية 
والتشريعية عن :8:. وكان طبيعيا أن 
ترتفع مكانة الفلاح ووزنه الاجتماعي 
بصدورقانون الإصلاح الزراعى وزوال كل 
عوامل الضغط والإذلال اذى كان 
يتعرض نه كما زال عنه كل ما كان من 
شأنه عنق إرادته أو التحكم فى رزقه يرزق 
أولاده. 


تمتلكك 


ممآ 


إن التقييم المتصصف للإصلاح 
الزراعي..اليوم.. وبعد مرور »5 عامًا على 
حسدور القاتون يول إن الإصلاح الزراعى 
قد نجح وحشق النتائج المرجوة مشه.. 


العدد السادس والخمسون ‏ سيتمير 5٠١9‏ م 


قعتد إمبدار القائون كان أعصداء تقدم 
الغلاج وبخاصة الموتورون يشككون فى 
إمكانية نجاح الفلاح قى أن يتملك 
الأرض ويجده زراعتها ويزيد إنتاجها 
ولكن كان المشرع للقانون ذا نظر كاقب 
بأن نص على أن تعاونيات الإصلاح 
الزراعى حتمية لمساعدة المنتضعين فى 
إدارة الأراضى الموزعة وال استوكى عليها 
من كبار الملاك ودفع عجلة الإنتاج يها 
وقد تنجحت هذه التعاوتيات فى اجتياز 


مرجلة اتتقال مدكية وإدارة هذه الأراضى 
والتى بذل أعداء الإصلاح الزرادس كل ما 
لديهم من وسائل غير مشروعة تعرقلة 
مسيرة هذا الاتجاه الإصلاحى للمجتمع 
الزراعى أملاً فى العودة إلى القديم.. لكن 
اللطلوب اليوم نظرة موضوعية نتقوية 
نيان الإصلاح الزراعى وتعظيم جواتب 
الاستفادة منه. 


جمعية تعاوئية واحدة: 


إن المشرع عقدما جعل الانضمام 
للجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى 
شرطًا للانتفاع بالأرض كان يهدف فى 
ذلك الوقت إلى نجاح المنتفجين فى 
استمرار زراعة الأراضى وتوفير الحماية 
اللازمة لهم للاستمرارفى زيادة الإنتاج 
وقد كانت فعلاً تجربة تاجحة مكتت 
اللقتفعين من المسافطلة على إنتاجية 
الأرض مل وزؤيادة الإنتاج واضحة إلى 
جانب إقامة بنيان تعاونى قوى أمكنه 
إقامة مشوومات اقتصادية عملاقة 
ساهمت بصورة فعالة فى حماية الأمن 
الغذائي لليلاد. 

ويئص قانون التعاون صراحة على 
عدم جواز إقامة جمعيتين لهذف واحد 
فى القرية الواحدة قلابد من إن تصاحح 
هذا التجاوزالدى وافقنا عليه نظروف 
أخاصة وفى مريملة معيكة كان لها مردود 
كبيْرقى ذنك الوقت آمأ ايوم وقد أصبح 
فلاح الإصلاح الزراعى مالكا للأرض 
بعقد ملكيّة لا يختدف عن فلاح خبارج 
الإصلاح الزرامى فلايد من دج 
الجمعيات ماخل القرية الواحدة والالتزام 
بقاثون اموت 


إن الويف المصرى يلحتاج إلى ] 
نابعة من واقعة وتها خبرات سيدا 
أصادقة لدراسة مشاكله ووضع خلة 
تنفيدية محكمة يقوم يسنفيدها وتنود 


العدذ اتاد سن والتخسصون.. منيتهتر 1007م 


امالك والستاجره 


الفمل الجمافيري لجبل 
الشاكل المتراكمة فى الريض ” 
المصرق يأسنوب علمى متسلحين 
بالخبرة التنفيذية المكتسبة من واقع 
الااحنكاك الطويل بجموع الشلاحين 

فهناك اتعديد من اللشاكل فى !الرية 
شف حائلا دون انطلاقه والارتتضاع 
بمستوزه الحضارى تتضييق المساغة 
بين القرية والمدينة.. ويمكن آن نجمل 
أصم ثلاث قنضايا رئيسية تعتبر من 
المشساكل الحيوية وإنتى تحتاج إلى 
ارتقليدضي فى حلها 
تالى: الانقجار 


معها معاملة خاصة. قهى مت 
وذات طابع زراعى وتن يستطيع أن 


أكل ريقية 
انلها 
يدون مؤسسةذات طابع خاص لها جدور 
ريقية وحققت إنجازات ملموسة فى 
تغييروجه الريف.. وأعتقد أننا لن نجد 
مؤسسة ليا بصمات فى الريف ونجحت 
فى تحقيق إنجازات رائدة كالهيئة العامة 
للإصلاح الزراعى. 


كانت العلاقة بين امالك والمستأجر 
قبل الثورة غير منصفة للمستأجر بعد 
او الأسعار 3 
جعلت الملاك يحصدون كل تاتج الأرض 
والفلاح لا ينسترد قيشة عمله وجهده 
اطوال العام .. فكان القاذون منصفا بأن 


أن ارتفعت قيمة الإ 


حدد القيمة الإيجارية وجعل العلاقة 


التعاونية ووفر للمستآ جر كل !ا لضهافات 
الإيقاف أى تلاعب أو عش فى تطبيق 
امقانون واستمر الجنال إلى يندا 
الثمانينينات حيت بدا العمل بنظام 


الوق الحبر وأ للقت أسعار 
7 عاشي السلوه 
دا يزيادة الأسمار 
دون أى ! 
تذكر ندماتك واخيرا ثم عمل غشرة 

يت عام 1415 حيث تركت 
الشيمة" ايجارية لشانون الفرض والطلي 


إن ترك القيمة الإيجارية لقانون 
المرض والطلب يشترط فى تطبية» ألا 
تكون هناك ندرة فى آحد هناصر ا لعلاقة 
الإيجارية وكنا نعرف أن الأرش الزراعية 


فى مصر محدودة المساحة في حين أن 
اطالبى التاجير اعدادهم غير ء. 
قزن ذلك يتسيب عنه اتجاه العلاقة لخير 
اصائح المستأجر ويالتالى إعدار حشوقه 
قي الحصول على دخل عادل من العملية 
الإنتاجية ويتمشى مبع ذلك تضاؤل أو 
انعدام الحوافر المؤدية إلى استفللال زراعى 
كفء: واللتيجة المتوقعة شى سوء 


2 


استخدام الموارد الزراعية: وتضع آثار ذللك 
وطأة عنى 
تمثل الطوقف 


الى 
الضعيف يسبب عدم حيازتها لموارد 
تدعم مكانتها وتقوى من 
افسية فى متوال الاستثمار 
الزراعى: وثمة فرق واضح بين من يملك 
ومن لا يملك فى مجال الحيازة الزراعية 
مما يستوجب أن نعمل لإزالة المساوق 
والشرور النى تحيط بالتظم الإيجارية 
وانتى تهدد حقوق احد أطراف الملاقة 
الإمحارية: 


العمال الزراصيونء 


صدر قانون الإصلاح اكزراعى 


: ثمنة ضرق واضح يين مسن يمسلك 
:ومنلا يملك فى مجسال ا لجيسازة الزراغية 
مسا يس توجت إن توسسل لازانية الست او 
والشسشرورالتى حيط بالنظدم الايجاريسة 
“وال ىتهده حقسسوق اتيك 
أطسنراف العسلاقسة الايجارينسهة 


02210 


متضمنا باب خاصًا لهنه الطبيهة 


الدول الصرييية وآ 


اكريف من العماثت 77 
العامل بشكل ملحو غير أنه بعد حرب 
الخليج الأوثى انقلب الميزان وتمت عودة 


الأغلبية من معظم الدول اللصريية 
1 
3 


مشكنتى البطالة والبطالة المضلعة لذللب 


العمباتة اقزرعية كفي سن 


أضبن الواست كتصي علي البدلية 
العامة لمماق الزراجة النقاط التالية 


استخدامها فى الريف ودلك فى ورش 
صضيرة داخل المنامكق الريفية وكذللت 
الورش الخاصدة بصي انتها وذلك فى إطار 
التعاون مع معمد بحوث الزراعة الآلية 


وحتمية استصلاح الأراضى لتقديم 
العديد من المشروعات الرائدة وفى ظل 
برامج التدريب المتكامكة معها بعد دراسة 


التومع قن التمبتيع الزراعى 
اج الأرض مما يحقق 
امتصساض جِزْءِ من شائش انعمالة 


الريفية. 
. إعطاء عمال اكرراعة الأونوية فى 


استنجار أو تملك الأرض الجديدة وتوغير 
الحواقز الماذية لهم للاستشرارفى 
الجتممات الجديدة. 

.وضع خطة طويلة ادى لتدريب 
الأعداد امتز مال ا 0 
تدريبًا مهئيا وشتيا على استسخداد إلؤلا, 
الزراعية والأساليب الحديثة فئخ الو 
والتسصيئ وتطهير الت 
إلآلات وضيائتها ثم يحد ذلك قدرينهم 
ريِبًا فئيًا متقدما للعمل بمشروعات 


التتضشيع الزراعى ب 


رع باستخدام 


57 اممسشةة 


العريى تقسه صا حب هته اللغة. 


بها 


واعاعك مع 


يأمك حياة ومصدير 


على المهوضى ياحتيا جاث العصر: واقية 
تالت العدوووالمكون فى 
واتفمجارها ال معرغى؛ صلائدة للإنسان 
الفزيو عضو ووااجه تعاب الوااقع الرافين 


مشكلاته مع اللغة وهو يكتب ويبمع 
محاولا آن يجد الحئول اتريعة لكل ما 


يعترض هوهو فى حميا إبداعه 
ادلالية وحرف 
وهندسة تراكيبها ومعايير الصواب 
وإلخطأ فيها 


أى حد يقوم النظام التعليمى 
0 بدوره المفترض أن ينوع يه فى 
إلغاء حاجز الكرامية بين النشرء المتعلم 
ولغته القومية وتحبيبه شيها. ومساعدته 
على تعلمها وإتقاتها: واكتشاف أسرارها 
ومواطن جمالها: وسجالات حيويتها 
واتعللاقها؟ 

إلى أى حد تستطيع هذه اللغة. فى 
عصير حوار التقافات والحضارات , كما 
يقول البعض. أو عصر صراع الثقافات 
اتحضدارات. كما يقول البعض الآخر أن 
تمارس دورها اللطديعى في حركة 
الاتساع لألفاظ 
الحضيارة وممطلحات العلوم وتئمية 
الممجاز! للشوى: وفتمح أبواب التيسير 
والتطوير والأخن بآسباب التهذيب 
والتعديل والتنظيح؟ 


57 


الترجمة وانتعريب 


هذه الأسئلة. وغيرها كثير: تدل على 
وحاد. وعلى أن 


الرغبه فى تجاوز سيغة المشهد القائم. 
فى جوائب سلبياته وضعفه .عميقة 
وصادقة . وهى مشكلة تتوزع المسنولية 
فيها على عديد الهيئات واللؤسسات فى 
مشدمتها بالطبع الجهاز النعليمي. يدع 
عمن المدرسة وانتهاء بانجامعة . وأجهز: 
الإعلام بدءا بالصسحافة والإذاعسة 
والتليسفزيون. واكجامع اللغرية, 
والأجيزة الشقاقية فى المجتمع؛: 
والممارسون للفة: كتايًا وعلماء وميدعين 


وياحثين 
خريطة الواقع اللغوى: 


هذا الوعى بالمشكلة. ينضجه وعى 
اتاريخى يرى فى رحلة اللغة العربية عبر 


وتطويرها مخاطنا وتفاصلاً.فى مقدمتها 
أصواق العرب التى عرفت لدى سكان 
الجزيرة العربية قبل الإسلام. وكانت 


وسياسية وتجارية وادبية: يلتقون فى 
لالها ويخضعون لتطلباتها. وينتهون 
إلى قيمها ومواصفاتها. ثم تأ صذد 
الأسسواق 1د اع شن سكا 
والمريد وذى المجنة والمجاز وعجر وقطر 
وغيرها . طهور الإسلام ونزول الشران 
دستورً؟ له آصبعح بمثابة اكثل والتموذج 
والقدوة تكتعبير العريى والبيان اللفوى: 
وعندما بدات موجة الشتوح الإسلامية 
اللأمصان آخدا وعطاءء وسيطرة على 
مرافق الحياة. وتعبيراً عن متطلباتها, 
وائفتاحا على ثقافات القدماء وعلومهم 
من خلال حركة الترجمة النشيطة فى 
العصر العياسى؛ وانساع متن اللقة 
العربية للمصعطلح الأجنيى وألقاظ 
#تسكتارء نوهد ع ياج الو والاومن 
والهند ومصروسائر بلاد العالم القديم. 
ومع اثهيار الإميراطورية الإسلامية 
وتضككياء وخضيع الأقطار للتمزق 
والضعف: وانهارت الحياة الثقافية 
والعلعية والقكرية, وانهارت بانهيارها 
اللغة حتى جاء الغزو الأورويى للبلاد 
العربية فى مطائع العصر الحد) 
ويدأت مواجهات جديدة: وصراع شكرى 
وثعافى ولغوى مازلنا نعيش موجاته 
المتلاحقة حتى اليوم. هذا الوصى 
التارييخى يكشف عن مستويين من 
العربية يتجاوران ويتشاعلان فى وأقعنا 
اللفوى الآن؛ أحدهما هو فصخى اثتراث 
أو العرد : مثنها الأعلى قاثم 
في المأضسى حيث إبذاعات الأدب العريى 
القديم وإتجازاتة الشعرية واليلافية 


للد و النتاسي وا لكوسسون شير 


الضنحمة. ومحاولاته الداتسة للاقهراب: 
منن التموذج الأسمن المتمثل فى لغة 
القران والحديث النبوى ووصايا البلغاء 
والخلفاء وكتابات القدماء . وثأنيهما هو 
قسجي العصرزأو العردية العاصرة. مثلها 
الأعلى قائم في المستقبل: وهو شكرة أكثر 
مته عثالاً ماديا معددا: وبحث داثم عن 
إمكان التعبير الأوفى صن احتياجات 
الإتسان فى واقع جديد متغير: من خلال 
عهوم وأشواق ومنطاك 
مختئفة: يفرضها.تغير الإنسان وتغير 
الزمان والمكان ومن ثم تغيواكعظل 
والوحدان. 5 

والذين يتحدتون عن فصحى العصر 
أو العربية المعاصرة. يشبرون إليها 
باعتيسارها السسعجل 41 
العمصمسر الحديث وسعارفه: تتفوع 
موضوعاتها ومجالاتها بشنوع حضارة 
المجتمع ومجالات امتمامف هناك 
العلم بقسروعه من 


وهتدسة وكيمياء ودلييعة وزراعة 


ب وتتطلا ضح 


توب تعلوم 


كبا وان 


وهناك الدراسات الإفساتية من تاريخ 
وجغراشيا وأجناس واجتماع ولنات 
واقتصاد وسياسة وقاتون إلى آخرد. 
وشناك الآدب من شعر وقصص وروايات 
ومسرحيات وخيال علمى ورحلات إلى 
شرم 

وهناك الصحافة والإذاعتان 
اللسموعة والمرنية بموضوعاتها المختقة 
وبرامجها اكتنومة تنوع المجتمع نفسه. 

وإذا كانت انفصحى النتراثية تشب 
كتابًا أغاقت صضحاته وتتمث كلماته هلم 
يعد كمة مجال لإضافة أوتعديل» فإن 
العربية المماصرة تغتنى كى كل ينوم 
بالجديد من اثادة اللغوية فى شستس 
اللجالات: وتتسع صفحاتها لفيض هائل 
من حصاد (الترجمة والتعريب والاشتكنا 
والقياس 
بالإضافة إلى عذين المستويين من 

بات اللعريد 

وفصحي العصر: يزدحم الواقع للخو 
بتلاكة مستويات من العامية: هن عاسية 
المثقفين وصسامية التنورين وعامية 
الأميين. وهى مستويات مختلفة من 


ومن حيث علاقة من يتكلمُوك بقا 1 


بالتعليم والتقافة وحظهنسم سن 


المعسرفة. هده المعدتويات الثالائة قن 
العامية تكمل شريطة الواظع الهو 
وهى بحاجنة إلى دراسة مستظلة لا مجاق 


لها الآ 


ادا السياذ. 


شراء الصزيية اللعاضرة 


بعشل عستوى العربية ؛مماصرة أو 
قصحى العصرء الميتوى الأكثر حيوية 
وتضاهاا وخوضا تصراع الحياة واتوجود 


و زم الاحنة الجا ةقاعا 
اللجديد أو الذخيل. كما كان يسميه 
القدماء , الوارد من تفات أخرى. بينما 
وطاق عستو المسيجين” 
مسحتفظا بكل صغات الفصحي ان 

فى معجمها عن المفردات وطريقة نطقها 
وصونياتها ونظام جملها وخندسة 
تراكشية رتحخ تسائعيه فى لعتابات 


والأحاديت الدينية ونستمع إليها من 


وانتاريهية التراشية: التى يحاول 
مؤلغرها أن يتمثلوا غربية الشرون الغايرة 
وأن بصطنعوا ثغة 2 
بهدف إضقاء ال 
الضتية. 

أما الفصحى العاصرة . التى يشيع 
استخداميا الآن. فهى مستودع المعاوف 


أو مسا 


هس اين : 31 


الحلاقات بين البادين. تليد جو السياسة 
بالشيوم. هوا عجر حشرة فى سبيل كذا 
يحنطاه فئ الماء الدكر. يشرب فى صلحة 
فيو نأو على شرف 3 2 


بكل بساطة. هو ينطق يلسان الحال. هدم 
الرجمة سطحيئة. موضوع وارد أو عي 
تخ ية امحل 


قاد 


5 07 5 5 
واكعلوم والفئون والأداب فى زمائنا تأخن ‏ في المصرف. فاتهم القطار. جل 
امن 1 ية نظامها اللغوى ‏ مائدة ايرة. ه 

نحو وس فا وإعريًا . لكنها تتتجاوزها يشظر إلى المسأ 


ولاشكآئنا مدينون لملةه 
الشصحى العصرية بكثير من الأسائليب 
التسائمة الآن ملى 11 شه كتابتا 
وأقلامهم نتيجة لنترجمة عن اللفات 
الأجنبية: مثل: 

بالنظر إلى كتناء جرى كذا وكذا .وف 


الآن تحت البحث والدراسة. تكهرب جو 
السياسة. ذز الرماد فى العيون. بك 

3 .لا برى أبعد م 
أنقه .هو يلعب بالتار ,لا جديد تحت 
.أغطاه فرماتاً زتفوييضنا) 
بياضص: أعطاه صموته فى الا نتخانات .شن 
تفة أر 0 


هذا اللوضوع. هلان يؤيده الشارع .هو رجل 
الساعة.كلمه بطرف شفتيه. توقزث 


راس آمتته عائيا . أتى على الا 
واليابس. تحيط به عانة من الره 
يضرب اكرقم القياسى فى كذا . يستغل 
خطنه التقليدية. يخلق جو من 
الشبهات. حدث هذا فى جو يسوده الود . 
فلان يلعب باتنار. هذا من سر المهنة. من 
الشخصيات البارزة. يشصب دوراً على 

ح السياسة. يشق طريقه إلى الحيا 
رمى له التشاز وافلقط الظفاز. 

هده لأسا 
تستوقف 1 جد اإلستخدامهاء 
الشيومها وانتشارها: كان بعض ما يشبهها 
مشار ا بع مؤاخنة من بعط 
علماء اللنة العربية المتشددين فى وقت 
مولدها. فى بحث للعالم اللغوى محمد 
كرد على ألقناه فى الدورة الثائكة 
للجمع اللغة انعربية فى القاهرة عام 
0 
وصدغها يأثها ,ما أنرّل الله بها من 
سكا «قائلة مني سيل السخرية 
والاستهجان .: جاءنا متفاص حو 


اوالتعا 


أروموض 


مع عماسذا عن الشراكيب 331 


المترجسين الشراقيب: الشزعة 
الواقمية.القوة الوجداضية, اللداتى 
الموضوعس . الإقليم . الغكرة الأماسية. 


قو تقوو ف 
التركيب وقواعد اللطق 


تحملها الصحف فى مادقها | 
ومغالاتها وتحليلاتها وحاتى فى بض 


مات 


وقد ف 


من عثه الأشملاء التى عنى يجمعها 
وتصنيشها عدد من علمائنا 
اللغويين فى عقد مهم 


9 


لك أ 


العاتم الراعمل الدكتور امعد مختار عمر 


كتاييه الصسديحة: وأ خطاء 


أ شي جموع التكسبر التى تنتهى 
يأف وتاء مربوطهة حين تضاف الى 


ير شتلتبس بجمع الؤنت السالم 


ويفولون فى تثنية +دعوى. دعوتان 
والصواب: د عويان. 
وهو ترز مششروات والصدوايع 


ويقودون» 


فى الكغة تصنت أو صنته لكن 


وأنصت. فيكون صواب التعسير: أجهزة 


ولد وخلد وعلاقة وعلاقة وخصلة 


وخصنة. وحمل وحمل: وسججئن وسجن. 


ووشيات إلى آخره 


عاضر مام وسواية نهم 
اوقبة معيا ع و مقوابة صو 
عن الحضوروالصواب 


عدم الحضور. 


ويشوئون اعتذر. 


5-5-5 


فذعون بنصف 0 اونا 


يقتريون هن نصفه الممتلئ. ولقد كتّب 
الأديب الكبير مسحشوظ ذات يوم 
معلفا ع يات يقوئه امن 
احمين لاخر قم: اللغة العربية فى 


الاذاعة والتليقزيون: وكيف تنقى على 
اقنائن تمكرة راعملا اقتضو وا وتلق 
وكيف تدمل على نشر الخطا على أوسع 
8 التليفزيوت وفيمنشه عا 
*كما كتب الكاقب. 


موظف كبير متلا ولكن الدين وظيفتهم 
إلكلام باللقة العرسية يجب عليهم آن 
انيلعو الدروسنوان تكب قب اده لين 
يقدمونيامعالضبط الصحيع 


التشكيل الدا 


2 


ويطالب العالم اللغوى اتراحل 
الدكتور احمد مختار عمر سضرورة 


يمع في كلام المذيعيز أما لكشرن فيعود 


إلى اخطاء الاشتقاق الصرفي, وأخطاء 
اد .كما يطالب بالزام 


يول أن يتكلم كثير من 1 
الكبيرة المعروفة فى السياسة أو الاقتصاد 
أو الأدب بالعامية المصيرية أو بلغة عريية 
مشوهة- 

انقترب الآن من نحدت الكوب الملان. 
عن الوجه الآخر للصورة المتضمان 
اللعديد من الآثار الإيجابية للفة 
المستخدمة فى وسائل الإعلام: الصحافة 
والإداعة والتليغزيون. انل 


والإغراب وعن الحوشى والميجور امات 


من اللغة. وتميل إلى الإيجاز والتشوييق: 
فضلاً عن محاولاتها الدائبة. لاستعادة 
الشكل اللملطوق والسموع للصريية عبر 
ات الاتصال الإذاعية والتليفزيونية 
على السنة العاملين فيها. وبالتالى على 
ألسنة المواطنين. هى . إذن. المجال اللفوى 
الوسيت : 
فى مسورتها الحية المتطوقة؛ من خلال 
منظومة صوتية وصرقية وندوية. وهو 
يناقها فيه منافسر فى مدرسة 
معة أوأى مكان آخر. 
0 فى تعريف بعفى عله انشا 
ن. المستجيب الآول لاحتياجات 
الاير ل 
لعظم المادة اللغوية المستحدتة. والمضفة 
الدى تشتنغف فى شراينين اتلغة العرر 
من حين إلى حين: بآلاف الكلمات 
ت الضرورية: التى قد تحمجز 


ء فصي اندي عدم التسسي 


والمبتمع الأساسى 


اواك 


المجامع عن ملا حقتها ومتابعتها. وحين 
تتنبه المجامع لهذا الجديد المستحدث 
ايكون قد فرض تفسه على أبناء اللغة 


فكأن أجهزة الإعلام ١‏ 
الممجامع وتتقدم مسيرتها. 

من بين ما يشيع الآن على الال 
والأقلام بفضيل هذه الفصحى المعاصرة 
فى أَجَهْرَةٍ الإعلام: برنامج النفط مقابل 
الغذاء .رسيم خريطة جديدة للمتطقة 
خريطة الطريق 


ود حركة 


الخلصخصسة. 


إذا كاذت القصحى التراتية تشبه 


النكية. التنابل الصديقة, القتل الرحيم 
.اللجوء السياسي . الإقامة الجبر 
التطهير العرقى . فسيل الأصرال. 
المُدخلات والمخرجات. إعادة الهيكلة . 
ج الضريبئ الشراكة الأوروبية . 


الازدوا 


اكوا جاة. دول اتعلوق تجميد اللأمو 


السوق. خقض ممدل التضهم. 
الممارسات القمعية .هتدسة وراثية, 
التلاعب بالجينات . التصحر. مصادر 
0 ية الحديشة, 


التأمل فى هاده العرد 


وسائل الإملام يشام و1 
ومنطوقة. يكشف من توسمها فى 


الاجتهاد التخوى على مصراعيك مثل 
الإكثار من توليد أشعال على صيغ قعل 
وشوعل وفعلن. والإكثار من صوغ المصدر 
التستناعى من كل 
واتتوسع فى صيغة جمح الجمع. والتسب 
بزيادة الأنف والتون وزيادة الواو. والتسب 
إلى الشافل الجموع وال جمع المؤتث 
السائم. والتوسع فى 201 تقاق من 
الأعبان والأسماء المزيدة. واشتقاق :سم 
المفعول من الفعل اللازم بعد إسقاط 
الجار والمجرور وهكدا. 

الاك .كما بول الدكتوراحمد مختار 
عمر.من إلشاء انضرء على أولئك الجئود 
الممهو نين غى هذه الأجهزة الإعلامية فى 
الصحافة والإذاعة المسموعة والإذاعة 
المرثية: الذين يقيعون خلف الكواديس: 
يسابقون الزمن فى ملاحقة آخر 
تسسات وني الد مين السشفيية 
والعالية: ويجتهدون فى التعبير عن 
عتطلبات العصر 3 
الغة المرسل إلى تغة المتلقى فى وقت 
قياسى: يستوجب القرار الضورى: 
وابتداع اللفظ لحظة التفكير فيه دون 
أن عم عامل ال 0 


م جامد أو مشنق؛ 


رعة وضع 


الحاجة المذّحة باترجوع إلى المماجمء أو 
اإستشتاء أهل الاختصاص أو استشارة 
اللجمع اللذوى. 

إنهم كما قال عنهم الدكتور أحمد 
6 لون ورشة عمل 


ختار عمر بعحق 


كتابا أهلقت صفحاته وتمت كلماته فلم يعد 
ثم ةمجال لأاضافة أوتعديل, فإن العربية ا معاصرة 
تغتني فى كل يوم بالجحديد من ا مادة 


النفسوية فى شتى المبجالات 


العده السادس و1 


تشرق الحخديد وهو مساخن:؛ وتطرح 
اجتهاداتها فى اللحظة اأتاسبة وتغمل 
يحكم التفويض الجماهفيريى على 
التعبير من الأحداث والأشسياء وكل 
الستجدات الفاجئة. فتسهد يذلك 
فراغات ما كان يتبغى أن يترك لأهل اللغة 
أو المجامع اللغوينة 
طويلاً: فيختلفون ولا يتفشون. وقد كانت 
مرجعية هؤلام اللبدعين كلفة قي وسائل 
الإعلام توضهم اللفوي المشصين 
وحساسيتهم التعبيرية الفا 
وإستفلاق قدرات اللغة وطاقاتها الكامنة: 
واستقاذتهم من عبقريتها قى الاشتقاق 
وتوليد آلاف الجمل والعسارات: فكان 
التوشيق فى كثير مما يبدعونه. حليفهم. 


لا يُتسى لهده الوسائل الإعلامية 
أيضنًا قياعها بدور فعا فى التنمية 
اللفوية ندى المتكلمين والمستخا.: 
اللغق وشى إكراء محجمهم اللفوى إتذى 
يتمع يوما بعد يوم للجديد من أمهر 
الحياة العامة وشئوتها المختلضة. وفى 
القضاء على حاجز الأمية بالنسيبة 
اللملايين اتدين لم تعقهم أميتهم عن 
التابعة والمشاركة فى كتير مما تقدمه هذه 
الأجهزة الإعلامية من خلال الاستماع 
والمشاهدة. الأمر الذى يزيد من مساحة 
الوعى والقدرةٍ على الشاركة والانتماء. 
فضلاً من قيام هنه الوسائل بمهمة 
التشريب بين اللهجات والمستويا 
اللغوية المختلفة: مما يتطلب دراسة 
ميدانية تمكف على البحت فى الواقيع 
الميداتي وتحطيل مأ يحدث فيه من تفير 
وتطور. 

إن اللغة فى وسائل الاتصال ناقلة 
وخالقة. شهى ناقلة نصورة المجتمع 


مغايرة كا ايحدث بالفعل فى المجتمع اكله: 
مؤسساته التعليمية والتريوية والثقافية 
والسياسية والاجتماعية وغيرها؛ من 


اختلاط وذ 
وإضافة 
وهى خالقةٌ للجديد من المادةاللفوية 
ألتى تلبى احتياجات وضرورات يوفية 
وعاجلة؛ من خلال توسعها فى القياس 
والأمحطاق وانسمت والتشريت وشت ابوين 


+ وقكن واتمباع وتطور 


العذد السناامن والختسون . نيمي هم 


تهاد على مساريعها. وبين الأسرين 
5-5 + النقل واتخنق تعمئن أيعاد اكدور 
والمسنوئية أمام الباحتين عن السلبيات 

والإيجاب 


صيحات تجديدية: 


الاتلك فى أن مطالب المنقض !ا تعاصنر 
وضمومه مع اللقة. ؛أصبحت تتمثل شى 


م ره اس 
خلانه المطامع والأشواق والفنون والعلوم 
والمعارف والإنسانيات وغيرهاء كما تتمثل 
فى هذا الوعاء جهود المجتمع فى اللحاق 
بغيره من المجتمعات التى سيقته: 
وجهوده شى قطوريع الأشكار الجديدة نبئية 
اللغة وسفرباتها. 

هل ثبدا من الحديث من منامج اللغّة 
العريية فى مدارسسناء وعما تعائيه سن 
قصور وابتعاد عن اتهدف والغاية! إن 
كلذما كثيرا يقال أيضنا عن مدرس اللفة 
العربية ومستوى إعدادد وتق جم 
الخطير والظروف التى يماريي من 
خلالها عمله اليومى الشاق: وعن البنية 


المدرسية التى يقترض قيامها بتمزيز ما 
يقوم به هذا المدرس الكادج من جهود: وهو 
اشر قائم بالسلب؛ يهدم فى معظم 


الأحيان ما يبثيه مدرسس اللقة فى سامات 
المكابدة والمعاناة. ثم هتاك البيئة الكيري 
اللمجتمع: وكيف تتضافر عناصرها 
ومجالاتها عنا تحاول المدرسة1: 
تقرسة من دروس اللقة والتعيير. يتسع 
مدارالسئولية بحيث يشمل البيت ومكان 
العمل ودواوين الحكومة والإذاعة والمسرح 
والسينما والتنيفزيون. ويتسع أكشر 
اليشمل التربية اللغوية على مستوى 
المجتمع كلك ويتسع آيطنًا لتندر البعض 
واصطيادهم لأخطاء المديعين واكديمات 
وفيرهم من العاملين فى أجِهرَةٍ 
الاتصيال. 

الكننا لا ذلتفت. فى زحام القفشات 
والانتقادات. إلى ما هو اجل وآدهى: إلى 
طبيعة ملاقتنا كمجتمع بلغتنا القومية, 
وإلى ضرورة قيام تخطيط على مستوى 
قومى: يبحث الظاهرة فى زواياصا 
ومجالاتها كاغةء داربمًا لها فى محاورها 
وأبعادها الثلاثة: طبيعة العربية المعاصرة 


عن المحستات:. الاذى نيه إليه العام 
اللفوى الدكشور إبمراهيم أشيس لتجى» 
سيسحعة أديينا الكبير يي حفى تحت 
عنوان .حاجتنا إلى أسلوب جديد . مناديا 
بما اماد بالأسلوب العلمى الذى يعتمد 
على تحديد المعانى؛ ومن كم اختيار 


العاط سسحروة أن لكك حدمية تيك 


5 الا يكون المكان صائحا إلا للفظ وا 
د ويتعدر أن يستبادل به لفط آخر. فَإذا 


فعلنا ذللف أزلنا ,دقعة وااحدة. عن أسلويتا 


بعل عدن اريس وار اتمارع ارود 


النذى لا ذائل تحلته 


ترتبط برباط دهنى لا لفطي. فتقر 
الاماتى الها 


باثالكك 


مثله يخرجة من سكون إلى حركة 


من الإطالة والإخاضة الى 
الإيجاز ا ئنبيل الكريع: وهو سر اليلافة 


ويحيى حقى . فى دعوته هذه. يؤكد 
إنه لا يقصد بهذا اكلام الأسدوب 


(التلغراقى) التي تادى به آخرون منهه 
سلامة موسىء إنه يتكلم هن الأسلوي 
الأدبى, العجمال من شروطه الأساسية 
التى لا عنى عنها. ولا يوجد هن بلا 
حسدعة. 


كم هو لا ينكر موسيقية النقة 
والأسلوب. إنه على العكس يتعسك بهها. 
ويحرس عنيها حرصا شديد. لكنه 
يمصد بها الموسيانى الهارصونية لا 
موسيقى الدشوف الى تعزف لحشا 
واحدا:هدد الموسياتى الهأرمونية لها 
إيقاعات ماختلغة لكل مجال فى الد 


ان الكشميرية لمع 


الأسلوب لا من الأثر البدالى الالى اذى 
يوند ويموت عند التلفظ بالكدمات 
والأخيهار بأول رنينها. بل تستمد من روح 
العافت أل كميدن سني مراهه 


شحوره: فيضه انطلاقه.. موسيقس تسمو 
على الأثر الساذج الغقير البسيط إلى 
2 امك يئضا بالحامل 
أمل والصير. ستكون هذء الموسيقى 
فى حقيقة الأمر الا الأنفاظ مهما 
حنقت. هى المعبرة عن المعانى! 
نقد جاءت دعوة يحيى حقى إتلى 


الوب جديد. مستندة إلى وكائز أساسية 
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فى ريه. عى التعديد والحتمية 
فى عواجية ظواغر مرضه 
المييعة والسططحية واليداجة( 


هه شاخعة 


ذا الجمال فى كل ما 
اقسعت له شنون اليلاضة السرييية. كما 
يضمها عوروثها العربس . فى دوائر علوم 


وكتايات ورعوز؛ وملا 
وسراعاة للموقف والسياق؟ 

هذ المفسوم السلاغى الجمالى 
ارشكر على مفهوم الفقصاحة 


ناقني 
امن أبن سقمي: 
السإن الفتى تصف, ونصف هؤاده 
قلم ديق إلا فمورة اللجم وإلدم 
والمقولة العربية المأثورة: المسرء 
بأصغريه: قليه ولسأنه 


اع ريد 


والحديث الشريف: «إن من البيان 
السجراء. 

غير أن المفهوم اتعصرى تجمال 
الفرية يا عيةط لي خضريف تلعة وال 
جمالها الوظيفى:؛ فى كونهها قادرة على 
الوفاء باحتياجات العصر: متسعة لكل 
5 عن آلفاظ الحضارة. أي ألقاظ 
الحيات انعامة الجديدة والمستحدكة. 
ومصطنحات العلوم. من هناء بصبح 
لنجمال معنى عغايروقضاء مختلف. إنه 


القدرة على استيعاب الجديد وهضمه 


وتمثله و1 


درة علي إيجاد الحتلول 
للعديد من المشكلات والمواقف 


المساتجدات: من منطلق أن هند العريي 
المساصمرة سمي السجل ال مدون واللمكتوب 
واكنطوق تحلوم العصر الحديث وععارقه. 
قتنوع مجالاتها بتتوع حضارة الاجتمع 
وعلومه وفنون». الجمال هذا يتجلى هى 
عغهوم وظيفى وحقول دلالية مفايرة 
وضخ الألاف من المغردات والتعابير 


مد الصاو والكستدون : سيصين كت ع 


والتراكيب التى تتطليها حياتنا العريبة 
الصديدة؛ الممتائة وال الشعجرة بالمعرقة 


الإنسائية يوما بعد يوب ولا نستطيم 


ايكفى أن تتامل الآن شاذج تسيل بها 
أقلامنا وتنطق بها شغاهنا حين نقول: 


القابلية لنقراء5. ومشلها 


وعن اسم الفاعل: !4 
الهامشية: التابعية: 1 5 

ومن اسم التشضصيل: الأحقية 
الأقضلية: الأسبقية: الأصمية. 

وصن الجمصوع: الجوساصيرية 
اللعدودية. الرجائية. اكلشبابية 
الاستخباراتبة. المملياتية المعلوماتب 
د الهوية 
(الأولى من ,أناء والثانية من هو) 
الجصوع (وأ 
القديمة تنص على أن يكرن النسب عن 
المقرد ا الجمع): درس أخالاقي اتتجاد 
طلابي» قدريب مهعني. بحث وشاتقسى». 
رسائل إخوانية: مدن سواحلية: مطلاب 


والتسب 


جماهيركى: روابط اسرية. تقارير 
صحفية صدوت ملاذكى ‏ 


واشتقاق مصيادر جديدة من آسمساء 


أسلمته من إسلام؛ تطبيع من 
عليمه أقلمة وتأقلم من إقليم: آرجحد 
من أرجوحة تلغزة اتسفل؛ لورة الفكرق 
حوسية ملف ال 


الموقف. 

ومتلها الأفمال الجلاودة: يتموضع. 
ل: يتمحورء يتعسرح؛ يتمدين» 

أتسن (أندتة المعلومات) 


الاجتهاد النشوى: 

إن هتج ماب الاجتهاد فى اللغة 
اشتقاقهًا ونحثًا وتعريد وفياسا ومجازًا 
وتيسير؟ . هو طريقتا الوحيد إلس 


العدد الببادس والخمسبون . سبتمير 7005 م 


اكستقيل ومعذا لفة مصدرية 13 2 


الإسهامقيه هذه 


امابا سيم بات رزكا 


لويد نه 


انها إن تضيع أو تهتز أو تتلاشى 


فى هنا الميضى الكرتى العائل. مما ) 


مسنتودائية ودبنا شرت لمي والقاض: 


فى إطاذلة لغتنا الجميلة على | 


بن جديد. لبد دنا من وفغفة 


مستهل 


هى فى حشقيقتها انتماء وهوية) وعدم | 


شرك أعوراللفة وقضاياه! تلقو 
أنها قضية 


وبحدث 


ا لحياة الجديدة كلها لا تتمكم يها | 


هيثة أو مؤسسة أو مصمم: ولا دير 
شفونها وزارة أو وزارات: لاتها مستوليا 
المواطنين: ويصغة خاصة: كل 


والعلماء والكتاب والمبدعين. 


من المقيد الرجو: 
الأباحاث اللغوية العصرب 
+العربية المعاصرة؛ لعدد من علمائتا 
اننغويين: الدكتور إبراهيم أتيس: الدا 
السعيد محمد بدو اد كتور كمال بشن 


الدكتور أحمد مختار عمر: 
صحه_ ود قهمسئى ججازىي» الدكشور 
محعد حسن عيدالعزيؤ. . بالإضافة إلى 
وشائق اللؤتسر الآخير لمجم الاغة المريية 
(أبريل ١٠؟)‏ ووشائق الؤتمس 
الأول لقسم علم اللفة فى كلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة (ديسمير 007*) وأبحات 
الموسم ا مثقافى الحادى والعشرين لمجمع 


القلم والنسان. عن .الهوية؛ التي 


المعررطة. فاتنعش يتبعه أهل المتوفى وا 


وتنحر الذباتح على 


الحوعها على التقراء. 


وكا 


انت تنصب السرادقا 


4 وحسطات استطسر 


فى المستقيل» سنكون بالشعل ,آلات من يحم , كما يقول بعض العلماء, 
وفى الوقنت الراهن بإمكان آيائنا كافة أن يسنتاروا أسماءنا 
ولكن ماذا لو أمكنهم اختيار كل شىء يخصنا 


د 


01 زكفى) تبيل ماكيين 
عمتلخص عاشفى ومقتصسب وفاتر. 


© 8 كتاب 


اللضحك فى بعض الأحيان: وحسن 
بطريقة مؤثرة. وضرورى للمستقبل الذي 
يقترحه دالعلم, للجنسى اليشرئ. وهذة 


(المساقة الطويدة) عن سباقات الماراثون. 
ن بيل ماكيين شخص ذكى 


جد وتشبه صورته التى على الفلاف 


خقم لود ان كع طبداك ملياراة 
برسدج لأنه يعرف بالفهل ما هى الأوراق 


اشتمام الآن نتلك الأسمال اللاهوتية 
البالية التى لا يمك تحديد موضمي 


إنها نتضمن الكثير مها 
اتصينع منه احلام البشر. 

كان فاوست يرهب فى شىه من هذا 
القبيل. وكثيرون قيره يرغيون فيه. إنه 
الشباب ائداكم: والجمال الألهي: والذكاء 
المفرط: وجسم أبطظال كمال انأ 


الأجسام. 


كفى..الإنسانية فى عصرالهندسة الجينية 
ترجمة: أحمد محمود 


مجلة نيويورك ريشيو أوف بوكس, 
بغطط اتلك الزق عزنا 
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تريوا منا على الصفضحات 
الخلفقية عن المجلات المصورة جاذبية 
ذلك. وهم لن يضحكوا مرة أخري حين 
تجلس على البيانو لأنه ستكون لديك 
أصابع أمهرالعازفين وعيقرية موتسارت. 
ولن يجرءوا على ذرالرمال فى وجهك 
على الشاطح لأنه سيكون لك جسم 
هرقل. ولن اة موهدا لأن 
البثورالسوداء القبيحة النى فى وجهك 
ستكون قد اختضت ومعها الكثير من 
الملامح الأخرى التى يمكن أن تعيش 
بدوتها. وإذا مما اتجهتا إلى بحض هموم 
الكبار مثل الموت, قإتك لن تضطر لاقع 
أموالك تعمل حاوية تابوت من الأسمنت»: 
اليس فقط لأن من تحب سيكون امنا 
الليلة: بل سيظل على قيد الحياة: وإنى 
الأبد؛ وكالك أنت. 

يتشعل الخيطك بالطريقة 
اتصحيحة وسوف يصيح خيعًا طويلةً. 
(يذكر كتاب «كفى أن اثثين من فئاني 
كاليغورنيا أقاما قطعة من القن الخيالى 
فى هيئة بوتيك أسمياه 3ه[م02) +607 
!الا مع كتيبات مطيوعة توضح 
ما يمكتك شراؤه من الجينات وتقيض 
بالاستفسارات الجادة). وأى إتسان يظن 
أنه لن يكون هناك طلب على ما يُقترض 
أقه 0 ا مخرفا. ولكن 


مستتكرا المشروع برمته ومتنبتا بنهايته 
المحتومة. فسوف تكون هناك صيحات 
استهجان من مسد البهجة وممكري 
صغو الأفراح: ناهيك عن سكان الكهوق 
والمعترضين والقلقين. وكما قيل للأمير 
تشارئز الذى عارض للتو تكتولوجيا 
النانو على إساس أتها قد تحيل العالم 
إلى كتلة رمادية كزجةء سوف يقال لماكيين 
أن يبعد أنفه عن الموضوع لأثه ليس من 
شمآنه. 

إلا أن بيل ماكيبن يقول إن البشرية 
من شأنه. وهو يخاطب ذلك البخيل 
الصقيرداخل كل متا؛ ويوضح لذلك 
اليخيل الصقير الجشع كاذا لا يتبغى نه 
أن يرغب فى المزيد والمزيد والمزيد؛ بل 
والمزيد. 


المزيد من ماذا؟ هناك استخدامان 
رمزيان لكلمة«المزيدء يردان على الدهن. 
أحد هدين الاستخدامين هو بالطيع 


العدد السادس والخمسون :سبتمير *--* م 


كلمة الزيذ. التى نطقها أوليفر تويست 
أجوعة السئولون الفأسدون فى 
إحدى دور المشردين. وكلمة المزي: هنا 
شى الرد المشروع لعبارة +2 يكفئ». 
ويوحى ماكيين بآئنا سنيجد كلمة 
«كقى» التى هى عنوان الكتاب متعة بالغة 
إذا لحن نظرنا إليها النظرة الصحيحة. 
إنها تحن كما تحن عليه ريما مع القليل 
من التحسينات المسموح بها. وما يزيد 
على ذنك فهو أكثر من اللازم. وهذا العدد 
المغرى من «أكريد ».ذلك أن هناك الكثير 
منه. الموجود على المزيد والمزيد من إشجار 
المعرفة اتتى ترّحم القضاء العثمى 
الحديث بكثاقة تمنمنا من رؤية الغاببة. 


طريقا . فاى التفا يقغطف وأى التفاج 
يترك؟ وما مقدار شدة تشكيرنا قبل أن 
تقضم القضمة المحتومة؟ ولم لا يثبة 
النا أن تشرط فى الأكل؛ وما هودافيتا 
إلى ذلك إن تمن أطرطنا هل هى القصة 
القديمة ذاتها:أى أننا ثريد أن تنكون 
كالالهة؟ ولو كان هذا هو الحال قد 
قرأناه فى صوره الكثيرة. ولم تكن نهايته 
سهيدة فى يوم من الأيام: وحتى الآن. 
تنقسم الأصناف الموجودة على يوفيه 
التقيير الإنسانى إتى خلاكة أصناف 
أولاً: التفيير الجينى: أو قوصيل 
الجينات: مما يجعل الأب ب الأصنع اند 
يبلغ طوله خمسة أقدام ينجبابنا طولة 
اسنة أقدام أشكر الشعر اتجار 
الملاصق نه وسوف يوفر ذلك عدر 
جديداً للتشابه. (إد ستقول الزوجة: دلق 
اخترنا شذا يا حبيبى! هل تذكر ذلك 4) 
ثائيا: تكنولوجيا التائقو أو صنع آجرّاء 
مكونة من طيقات احادية الدرة يمكنها 
استنساح نفسها وتجميع المادة وتفكيكها. 
قد يجرى إدخال بعض من هته فى 
أجشامتا لإصلاحهاء تمامًا كتلك 
الغواصة المصغرة التي ظهرت فيها 
الزائعة راكيل ولش فى شيدم مم1 
ه600 (رحلة خيائية) قالثا: 
السيبرنيطيقا ,عنم التحكم الألى: أو 
دصج الإنسان بآلآنة: كشخصبية <رجل 
بستة ملايين دولان. على الأقل يكو 
بمقدوريا كشف المستور. : 


:. وهناك فكرة رابعنة ينظرون إليهة 
نظرة خاطفة::وهئ رتجميد تفسشاكه أق: 
راسث تجميدا سرنعا جد إلى إن:يجين: 


العذب. التنادس والخمسونة ‏ سيتميز 800#يم 


الوقت الدى يشق فينه انطريق إلن: 
الخلود. وحيئناك يخرجونك من حالة 
الكتجميد ويعاد لك شبايك وصحتك وإذا 
كان خيارك هو الراس هقط فيمكن زراعة 
جسم لك من بضيع كشطات من الحمضص 
النووى الخاص بك أو بغيرك. إن استثمار 
ولو القدر القليل من هذا المخطط 
يضعك فى نفس قلة من يشترون وهم 
سعداء كوبرى بروكنين من وجال بيبدو 
عليهم انهم نصايون يرتدون معاطف 
المطر: لأن الشركة .تعم ستكون شركة . 
المسثولة عن رأسك الممجمد. كن يكون عليها 


اكشرر مدي : قو ليس روائيًا أوشاعوا 
ولذلك شهو لم يهبعط كل السافة إلى 
داخل دكان كراكيب القلب الكرية. ومو 
يقترض وحود قدر من الإخالاصض 
قيمن هم أقل غرابة بين من يدعون إنى 
كلتف التطورات: وهو يوسة دَعوده إلن 


الوراتية اللوجودة بالشعل فى قول الصويا 


وليست ببعيدة عن الإنسان الحاقل. حيث 


فقط أن تظطل قادرةٍ صلى السوفاء ‏ أصصيح لدينا الأرذب الأخضراتزا 
بانتواصاتها المالية. فالإفلاس معناه والمنكيوت الحضشزة. كما أن توصير 
الدويان. بل أنتكون كذلك على قدر من الجينات هو الرد الحديث على الرقية 
الأمانة لا تشويه شائبة. الأزلية فى بذج أكثر كمالاً من 
سيكون ندى كل جيل من الأطفال 
أحدث التحسينات :شلا بد أن يعون 


أكثر ذكاء من الجيل الذى قبله: وأكثرمنه 
جمالاًء واكثرمنه خلواً من امرض وأطسول منه 
عمرا . وبذ لك سيكون كل جيل نسيجا وحدده: 
حيث سيكون منعصسزلاً ومكتئبس: 
كموديسل سسيارة العاع الماضى 


يجتدب كل مجال من مجالات 
الجهد البشرى حمصته من ال مخادهين 
وفنانى التلأهب والفشر: غير أن هنا قد 
يبدو مجالاً يتمتع بكل مؤهلات النجاح. 
هما اتذى يمنع القائمين عليه من إيداع 
أموائك فى البنوك:وإخضامعك كلتجميد 
الميدنى؛ وبعد ذلك يذقون بداتك المتسهرة 
في القمامة صع إلقاء اللوم على اتقطاع 
الكهرياء: او يكون من الأفضل. إذا كان 
المسساهبون يتعظرون تحقيق! رباج كي 
إعادة تصمنيعك لتصبح طعاما القطظط؟ 
إن اهام الملوك المصريين المحنطين: إلتن 
نهبت تمامًا يمجرد أن آدارأقاريهم 
ظهورهم لهاء تقف دكيلاً مساطها على هذا 
النوع من التقكير: تماماً مثل جبانة هاى 
فى لنبن وهى جنة الخدود التى 
قسبت إلى قطع قالية الثمن أصدبحت 
أدغبالاً من التياتات غير المشذية يعد أن 
جف نبع الأمؤال.... 
:.-أما حجج مأكيين المتحمسة ذفن توع 


أنفسنا. والرواية التى حققت الرقم 
القياسى هى «فراتكنشتاين» لمأري شيلى : 
فلحن لا يمكننا التوقف عن التجريب» 
لأنه مسل من تاحية؛ ولأننا نعتز جدا 
بقدراتنا من تلحية أخرى. إلا أننا نفامر 
بخلق مسوخ. 

ويعتمد توصيل الجيشات على 
الاستتساخ. ححيث يشرح ماكبين كيه يتم 
.ولكئه اليس الاستتساح تن 
يشمل ٍِ 
الوالدين .فى البورضدة التى تزرع بعد 
ذلك بالطريقة العتادة (أو التى ستظل 
كذلك إلى أن يظهر الأطفال الموضوعون 


اذيك 


إنه 


ات مختارة 


داخل الرجاجات فى رواية «عائم جديد 
رائع وساعتها يمكتنا الاستغناء نمام 
عن الرحنم) ويشول ماكي 
دن وراثي) بهنه !ئ 

أ ,حددنا ابلؤنا قبل أن شولد قي 


إقنا إذا 


[صبحثا ميد 


اعرئه أو إن كان . كما هو 
اتحال بالنسية لنتكريات الريعَة التى 
جرى زرعها فى النسخ فى شيلم 191402 
411821 . بإمكان أي شخص الحصول 
عنيها. لن نكون ذواتنا الفريدة: بل سنكون 
تجسيد! إجمالبا لنزوات السوق. وسنكون 
بالفعل ,الات من لحم, كمأ يسمينا بعض 
العلماء. وش !توقت امراهن بإمكانآيائنا 
كاقة تتريبًا أن يختاروا آسماءنا: ولكن 
عماذ؛ نوأمكتهم اختياركل شى: 
الأدهى من ذلك أثنا 


وأكتر منه خلوا من الكرض» 
عمرا. ويذلك سيكون كل جيل تسيجا 
وحده؛ حيث سيكون منعزلاً ومكتئباء 


ايل سياوة العاه المأضي: حتى قبل أن 
يبلغ العشرين: حيث يكون كل 
منتصقا بإحدى (وراق التحسين الطافية 
التى تقل بضع خطوات صم 


الشجرة التى كل متهم استمرار لها - 
الإتحوش مج نون لخر لعزن املد 
اثتى تربطيع بمن يسمون أسلافهم. وقد 


ولا يمضى ماكيبن قدمًا تيبحث 
الجهيم النهاتى الذى يمكن أن يخلقه 
اهد! اللوققا. تكيل المرإاهقين المتتحبين 
والعابسين الذين سوف يصيون جام 
عضبهم على أبائهم الدين اختاروا مالامح 


أطفاتهم من أحد الكنالوجات. وسوف 
يكون اختيارهم . حدم . 'ختيارا خاطنًا 
وسوف يستعاض عن عبارة :لم أطلب إن 
أولد : بعبارات غاضية من قبيل .ثم أطلب 
أن تكون لى صينان زرقاوان. 
أن أكون بارا فى الرياضيات.. احرقوا 
كتيبالجيتات هذا! إذا كان طغخنك 


فى مقدورك. (قذ يرد دماة التحسين 

الجيتى بأنه عادمت ستكون 7 

قادرا كذلك علس اختيار هه 
١ع‏ سات 


الى مجهزين ] 
وكدلك نه يقطع ماكيين كل الوط 
اقزوئا إلى صجالات اتحسد والغشس 


الجينات الخاص بك كى 

آل آكل تحوم البشر: 
نك عب تسأل: وماذ! عمن الأمراش 
ينبخى ان يصاب أى طقل 


اليراثية؟ 4 


نأو مرضن 

لى الأخرى القتى ترتهآ 
5 إنها ا بثيفى أن تحدث ما داع 
هناك ملاج ا 0 


الجيتات الجسدية؛ هنا إضافة جيتات 1 
اشخصن آخر. وقول ماكبين إن جراحة 
:نتجهعيل والهعرمونات وأقراص 
الفيتامينات وعلاج الجينات الوراثية 
فيها الكفاية. آما توصيل الجينات فهو 
أكثر مما يجب. 


والهيدرو جين اللوجودين 
فى الهواء :وهو امير مفيت جذا فى 
الصحرا ء. والحكاية الشعيية المتصلة 
يتكتولوجيا اكنانو هي «تلعيذ الساحي» 
عمانا تو جعلو! العملية تبدأ بيثما يمرب 
الإنسان الألى الميكروسكوبى المتكاشر 


اذاحي ولا اولك 


اللعين 


النتيجة هى 


الشىء 
فى حالة الةاماء ستكون 
أفتا سوف نموت خنضاء 
جرى تجميع كل ال 


#حسشضاد تحعدتير ١‏ كلو 


تكن ما الدى ستقعلةه اليوع 
يدلوته حين تصبح فى حالة جيدة 
وخائد يسن بمعسق.؟ ألن يصديبتسا الكسلل 
سبي الأسد بسسسة والسرقاهمة 
وتعسسك م لاتسوك «صسسمد دنا لمؤسس ع 9 
ألسن يصيدنسا المجسر؟ 


المتاح فى هيئة ماء . وقد تضلق مجمها 
يصنيع الطحام . دخل الشلاورات من 


تاحية 


خرج البطاطس من اتناحية 
الأخرى . أو شيثًا يقتصى على الأشكال 


الحيوية العادية لذا. ولكن عاذا لو 1 


أن 


هذا الإتسان الألى الليكروسكويس ج 
عجنونه وهاجم كل اللأشكال 1ل 


ل عرف او ماكياين. 
وتحظى ١‏ : 


الداخل اللرقة 
قاذق متناصية الصغر امل 


مك لمع فى بأوسهم؛ إن لدينًا اللآن 
عمنظم ضريات القلبءهما هو الفرق إذن؟ 


الحصول على قدرة محسنة على الشم. 
ورؤية كأشعة إكس. كما أن بفوغ ذروة 

نشوة الجتسية الاسطناعى أفضل من 
الطبيعى. كل شىء سيكون أفضل عن 
الطبيعس! لم لا تكون لنا عيون فى 
أقضيتنا ؟ لماذا يكون تنا هم واحد يقوع بكل 
الوظائف: الكلام والأكل والتصفير: 
كانت لدينا فتحات فمية عديدة سيكون 
بإمكاتنا عمل كل هذه الأشياء غى وقت 


واجدة 
اهناك كلام كثير عن العيوب التى 
تحملتاها بقضل امنا العلسيعية: كنك 


الخفى الذي لم يجر | ب 
القدركبيرمنن تشكير العالم الجديد 

الرائع. فهؤلاء الناس يكرهون الطبيعة, 
وهم يكرهون أنفسهم باعتبارهم جزم 


منها. ويورد ماكيين كلمة عجيية ألقاها 


هر) امام 
(اشتقت 
لتكون العكس دع 5 
“80605 ). واتخدت تلك الكلمة شكل 
إهانة وتوبيخ تنلطبيعة الام وقال شن 
الآساس لا شكر على تسيء ووداعنا. 
غالطبيعة ارتكيت أخطاء كثيرة جدا 
أهمها الموت. فئماذا نشيخ ونموت: كاذا 
ن الإتسان هو المخلوق الذى يسرف 
مقدما آمر موته؟ 

وكما هو الحال 
يام أن معن ملت د ثان. وهو المبلاد 
الذى محشاز إهاثة الخروج من جسد . وهو 


ئدثآنات تينزت + 


جسد أنشوى. والحصول على جسد 


بنفسك. كل ذلك الطين والدم عاتخلايا 
والموت. كم يجب أن تأكل و.ضمنيا . نشرج 
الشضلات؟أمر شديد القذارة. ريما 


أمكنتا تعديل قنرادنا الهضصمية بحيث 
تيتلع حبة صغيرة عرة كل شهبر مثلاً. 
ريما يدمكتثا أن توله عن جديد: هذه اشر 
من راس اصطتاهى بدل عن أن يكون ذلك 
من جسم بشرى. وتجمل محتويات 
أدمفتنا فى آلات. وتبقى فى القضماء 
الإلكتروتي: كما هو الحال فى روايات 


ويليام جبسون. ومع ذلك: فإنك إذا قرات 
ويليام جيسون قسوق تصرف ان المكان 
كابوس 2 
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كل التحسينات التى يناقشها ماكيين 
تتجمع حول أمر مهم ليس سوق 
التخرية القصوي من الخلود .ولا 
لقان جيد قى الأساطير 
والقصص. قإما أن يحضل عليه المرء 
ولكنه يتسى أن يطكب ممه الشباب الدائم 


العدد السادس والخعسون دسب 


كذلكه ويذلك يصبح رهبا قاتلاء وإما أن 
يسعصل على الخلود واتجيوية؛ ولكنه 
يغقد روحد ويضطر تلعيش على دم 
الأبرياء (ميلموث الجوال: ومصاصو 
الدماء وغيرهم). والقصص واضحة: 
وشى أن الألهة خاندون واليشر يموتون- 
حاول أن تغير ذلك وسوف يزداد حالك 


سوا 


ولكن هذ؛ لا يمئعنا من الرغية 
الشديدة شي الخلود. ويعترف ماكيين 
بالدافع وراء ذئك: فهو يقول. ومعه 
الحق فيما يقوله؛ «الاهتراض ولو 
بصورة بسيطة على الخلوه يشيه إلى 
جد عا الاستراض على الأيس كريع؛ ققد 
كان اتشلوه حلم البشرية | شن 
اللحظة التى أصبحنا وإعين شيهاء. 
ولكن على عكسى الأجيال السابقة كافة 
قد يتمكن جيلنا من تحقيق هذا السلم.- 
شير هذا بحيث لا يمكن التعرف 


جتسا يعيش ى تعمة أبدية: من وجهة 
انظر مؤيديه. شىء أشبه بالملافكة أو 
الكاتيثات السوير بشرية بصورة من 
الصور. وقد يعتى ذئك بالتأكيد نهاية 


أو ل كل 
ذتك يعج بالضتاء وتشيع قيه رائحة 
الدئيوية. إن ذواتنا الملانكيسة الجديدة 
لمن تكون بحاجدة إلى فهم الفن كما 
ذعرقه. قد يكون لها هن آخر مع أنه 
ريما يكون فنا خائيًا من المشاهر 
الإفسائية إلى -عد ماء 

ولكن ما اذى سنتقعله اليوم بطوته 
تيع فى حالة جيدة وخالدا 
يحقء؟ ألن يصيبنا الملل بحسبب الأبدية 
والرتاية وعدم وجود حدث مهم؟ألن 
يصيينا الضجر؟ لا. فسوف نتحلق 
تتأصل مشاكل من قبيل رمن أين جاء 
اللكون؟: ودكاذا يوحجد شيء وليس لا 
تمىيء 5:ودما معنى الوجود الواحمى #«ولكن 
هل ستكون هذه عى نتيسة ما يجمعون 
على أنه هلم ساحر. يقول ماكيين: «إنتا 
تشتري هذا بإنساتيتتاء. 

هده شى الصورة الحسنة من العقل 
الضاك. وقد قابلت الصورة انسيثة الشهر 
الماضى فى كتاب تلقيته من خلزل ناد 
الككتاب يإحدى المدارس الثانوية. وكأن 
عنوان الكتاب«مخ دوتوقان» والمغ موضوع 


الأشبياء:.والواقع إننا دوف نتضزف | 
إلى حد كبير مثل ارستخراطيى العضور | 


امل الجلماء الدين يقرمون بهذا هو أن 8 
ايتمو الح من حيث القوة والقدرة ويحل ‏ وسوف يكرهنا الأجراء واتغلا حون 
مسائل مثل دلاذا يوجف شى» وديس لا يظل الوضضنع هادفا؛ يبل إن الأقشان 

0 الشلااسين سوف يحملون عاجلاً أو | 
آجاة المذارى واتلشامصل ويم لحمون | 
المتاريس. ولكى نتمحاشي الشلاءحين: 


الأسهم أو ها شابة ذلك 


اممفاه الذي تشر علميك جد 


سوق تضطر كلد 


كوت كمي مص وات الخلرجى. فهل انتم راضون اللان 4 
يتخدى ماكيين التويع السحرى. 
وعلى) لاحن ءالبنتونية: .وهر ا 
مازاق بإمكانتا الاختيفر. فلا يعنى ماجرد 
اختراع نشي ما شرو متعم مار وشو 

يندم القنبلة الغرية قمشال ورشضر 
الساموري اكياباتيد 


حْزلك! فإنه سيكو لتدد 0 


الحال «المزيد من الشمل». 


وكما فلت من فبل غإن ما 
واند اتفق معه بشأن ما يذيفى أن تقفتف 
غميو أنضى قدت عتأهدا تماعا غن أثند 
1 ستضغل ذلك 

المسنآلة هى من هم «تضن صلق وينه المقيئة هى أوزهذا يسن الخنطظ 
التحديدل؟ إتهم ,نحئ: إلدين الشكرى الى يتبعه ماكيين. أن الحجة | 
الؤيدة لقابلية بلوغٍ البشرية للكطال تقوم : 
علئ قكرة منحلقية خاطنة: فالإتسان | 
بطبعة شير كاعل. وهو ما يعوله من 
الجينات. ومن المأكد أن «فحن» يس يريدون استكماله وين هن ريون 1 


لحن دوه دع الشنطيات 


اتهاة عرارات كاملة. #الشرار الخاس يمه 
ا إومنسله يدك اعمال المشري لاب ليكول لان 
حين يظيرون شيكوقون قله مشتارع: 5 5 
نائنا المجحسنة وخلودتا امي 3 : 

سيكزح فكلق اجداء ولن تتسجوا. علي العمال شعاذ مهلها اكثر روحاقية 55 
سينيل المثالد. من متحق الدبايات» شلا. . يفكن رؤية الأبدية فى نحية رمل: والخلوذ 1 
1 خطوات تحماية|: كس وريسا لا تدكون السعادة 
فاواننا ريق وردفا يكون اسع 
لبلوخ السمادة هلق الستعااة نقسها وريقا 
نالحد م يتغينعلينه العللام يه تحيت. | 
تمض بين الجعمة وامغرفة وتمدرق 
٠‏ “مأآن الجعسة لا يسن امنتظيا مواق 
الأغبياء والهانوق: يموتون تفيظهم شيل ٠‏ كميتيهها :“وريما.يكون ها االاعتراف 
الخازج .وبسوف تتحدن مشل جيسسق 
بن تصيث استقول املا مدلا 
قميل«لا وتنا كدير ان.نكون هن معية: 


الملفام ضع البرنسيسات على الطراز 
وكانت تق 3 جد 
اللناسيات الخاضة فكانت 


العك الشادسن واللخيسون. 


دنم تقي مب 


| يريد 


: شارون ان ينعم مواطنوه بالهدوء فى 


| وبشرط الا يرد الفلسطيتيون [التزاسا 


العطر 


«بطاقة السعره؛ «مقابل كل فلسطينى 
يفتاله الجيش سيكون هناك رد 
فلسطيني وقتلى إسرائيليون». 


كان اتهارت الهدتةة 
الأتها - حسب التعريف ‏ لم تكن 
صدلاً. 


اهنا 


حكينيين؟ يومها قال شاؤول موقاز 


!تتارمئ جاتب واحد: إلا إذا كاتت هناك 
قو دوئية تعمل فمليًا ملى فرش 


دولى ضعيفه ومرتيكء ومتشغل.. 


؛قهارت الهدثئة حين بدا ان شارون 
انجها فى شوارع قل أبيبا 
وحاغلات القدس. ولكنهء لا يريدها 
بحال في أزقة غمزة أو بيوتالخليل. اراد 


مين يمارس هو سياسته الدموية. 


منهم بالهدنة) ودون أن تجد إسرائيل 
نفسها متورطة بعملية سياسية. وهدم 


]| معادثة لا يمكن تحقيقها, 
الم توجد «الهدتة إذن إلا فى ! 


شروط الهاثة, 


اثتين: 


«امتصادرات والاعتدام على المقدسات. 


(بيتهم نساء وصبيان ثم 


| شخيرة) 


؛ .عدد أشجار الزيتون والموالح التى اقتلعت - 1910" شجرة مثمرة 


© مساحة الأراضى التى صودره 
عدد السيارات التى + 


قانت فى افدتاحيتها أن منفذ عملية ! 
القدس ثم يعلن الحرب على «خارطة | 
»من خلال عملبته. ولكنه حاول 

التدثيل على «توازن الرعبه: وإظهار ‏ 


هل تذكرون التصري ات | 
سرائيلية عشية إعلانها من جانب 


| الهدتة. والحالهناشى ظل معادلة | 
ن: ! أمريكية إسرائيئية معقدة؛ ومجتمع 


أعلنت المقاومة القلسطينية تعليق العمليات العسكرية مقايل شرطين 
.لوقف !لفورى لجميع اشكال 'لعدوان الصهيونى بما فى ذلك الاعتقالات 
؟.إطلاق سراح جميع الأسر والمعتقليئ (نحو من ثمانية ]لاق معتقل). 


| الانتهاكات الإسرائيلية خلال الشهر الأول للهدنة: 


عدد التين اعتقلوا من علس الحها 


1 

عدد القتلى والجرحى الفلسطيتيين +158 (منهم *ه طفلا ورضيعا) |[ 
الأمتية أو من الييوت - 1519/1 || 

هوا الخامسة عشرة من العمر) 0 

*. عدد المنازل التي هدمت - 18١‏ (لم يضبط فى وأحد متها سلاح أو ا 
| 

ا 

٠‏ دوتم (حوالى 1٠١‏ قدان) ا 

-408 سيارة (بيتها سيارة إسعاف) 8 ا 


| أعلنوها من جاتب واحد) مشروطة يان 
| ينترم بها الطرق الآخر. واملا يأن | 


هسون أ اسهسسع سحا 


مأاتشتات الصحفه وفى رفضية 1 
الفلسطينيين فى تجاوز الظرف الحرج : 
الدى وضعتهم فيه الدبلوماسية | 
الإسرائيلية بخلطلها للأوراق: ونجاحها | 
فى خلق حالة من التماهى بين سلوكها | 
العدوانى من «المقاومين لاحتلال 
أرضهمء ويين ما يعتبره الأمريكيون 
-حملة ضد الأرهاب. 


الماذا أعننت الهدتة إذن؟ وكاذا | 
سقطت؟ . 
الأنها فى لحفلة معيتة. أصبحت أ 
كالفاكهة المّحَرّمة. الكل يريدها.. ولا 
يريدها. أو بالأحرى؛ الكل يريدها على 
طريقته. 
أرادها الغتنسطينيون (الد 


1 
1 


يجنوا عن طريقها يعض ثمار انتفاضة | 
طانت أعوام) ثلاثة وحصدت آلاظًا من | 
الشهداع 1 
وإعتيرها الإسرائيليون أو أرادوها. | 
إعالانًا تهزيمة القلسطينيين: وان | 
بالنقاط. لتبق إذن الجولة الأخيرة: 1 
,الضرية القاضيق. 
وارادها الأمريكيون تهدكة مطئوية | 
ليضرغوا لنارلا تريد أن تشم شرقًا فى ) 
العراق. ولاستحةاقات انتخابية اقتويت | 
فى واشنطن. : 
وارادها الأوروييون» وبعض العرب | 
تأكيدا على أننا «مازكنا هنا .. لنا دور 
مطلوب.. ورقم لا يصح حذفه من | 
العادلةه. ا 
آرادها محموه عياسء أو تمن ي أن | 
يعتبرها الآخرون؛ وبالأخص فى | 


ا 
| 


العدد السادس والخمسون . سيتمير 7007 م 


0 الخطوات: عقيف : الا نشظدية 


أ على «طريق الكارطة:. وأرادها عرفات ‏ 
].كعادتء . إمسإكا بالعصا من المنتصفا ؛ 


على آهله. ول بيده غيرذلك: بعد 
الجادى مشر مان سبكم 


معدا أرادها الجميع. ولم يكن 


حكن ايد أن تحدث ,كل 1 
أ.قالف لسظيئيون سع الممساريسا 


5 


بذ :ا ليومية: لا يرون آمامهم 
«أي سوم فى ناهسايسة التلفق». 
الإمواليليون لا يريدون أن يضيعوا ما 


واضحك. وأورويا القديمة: والعرب 
اليس بيدهم غير الآمنيات: والزيار 
والاتصالات انهاة 
17 
8 
لماذا اتهصارت الهدتة.. ولماذ؟ تبدو 
1 7 
«الإرهاب المقدش؛ كتاب 
من تأليف نيقيا روكاج. ابيتة إسراقيل 


الداهلية فى حكومة موقق 


1 دورية >1 انآ 188 فى عانها الأخيْر. 


1 


| وذكر به جهاد الخازن فى “الحياق. 


| الخاصة لرقيس الموزراة الإ 


ن المشكرة 
سياس 


وتشقل اللإلفة فئ الكت 


المثيد اللنباس والمخمسئة.. 


أسميتتطين 7+ 


عوشي شاريته ما إن إسرافيل عنت ف 

تأسيسها وقيله: وحتى اليوم مارضتا | 

الإرهاب لاستقزاز الطرف الأخر | 
لخدمة هذا 


يقول قادة المقاوسة:دلم يشرك ] 
بن آمامتا خياراخر. كما أ 
إن تموت بحزام ناسف أوان | 
تعوت فى سياركك أو بين احلك بصلووخ 


وياتها من مغارقة 


* أن البووة قن القرن عاص 
والعشرين يدفعون أعداءهم دهها الى 


الخيار الوحيد: ,خيار شمشو 


اهل يريد شارون السلام؛ وهل يعمل | 
الساسة الإسرائيئيون حقا على ذلك 

جدعون ليفى فى «هاارتس: يجيب ! 
على السؤالين والتفي. عوضحا أن * | 
مناء كبيراً يستوجبه اكتشاف تمسك 
شارون بتدميراى رشبة فى السلام 
شلب ين بشه بالكطب سلاسا | 
بشيسى خصمف: يعد ٠مسرحية.‏ إعللاق 
ة الانسحابات 


يجتيد ثيضى فى تشخيص داء خارطة 
الطريق: .المشكلة كما فئ أوسلو. ليست 


كل الضجنوات الأسراميشية جسرد 
مسرحيات. مياتنا قغيرت وثم تتبدل 


يضميعون الشرص المتاحق أن 


اذهب (لياه ,الدادء وهو بعير هن قمناع ل 


أن طلسي مودق 


الحراة اق أنها 


جهشم صل 


الرسول الكريم بباسلوب مبسعل وو 
العالم أجمع. لذا كتبه امؤتف 
باللفتين العربية والإنجليزية فى نفس 


يشام عير سيرة افرسول القنوة 
التى يحناجها الشباب فى عالم يموح 
انتهازية ونخيب صنه الأخلاق 


وال 


1 ال اثلى ببه االرمسول 
: الكريم والتى مكنته من إتمام رسالته 
ووضسع اسن دولته وإرساء دعائم حضارة 
ساد الدثيا وحلمتها الكثير. 

0 

د ره الرسول الكريم منذ الميلاه وجت 
1 لاله إلى جؤارريف 

0 

1 


1 الصبرى 


امتعين قتي الل 21 


الأقلاه اللهمة فى 


ولثمارك الحربية والانضجارات ومؤثرات 


ديد المكتية العرب 


الحرائق والأشخاصر الممتعلين والمخاطر : 


لفن واوا ديعي دعرو السام 


المحتشدة فى التحاعات قوية وسط ' 


النيرا 


ان. فضلاً عن خدع ومؤشرات الطبيعة 


من ستوط امطار وثلوج ورياج وصواصف. : 


وشيرها. 2 


كه يقدم لماوح 
تطبيقية لأظلام شارك فييها: واشرىق 


صورها آآخرون. 


الدولة البوئيسية في بقاع عدة من الوطن | 


الحريس ضد مواطنيهاء ومثققيها 
بالأخمي: عوالوجه المقابل لعملة الإرهاب 
الذى تمارسه اتجماعات المسريلة بفطاء 
الدين: والتى يات وجودها ضاغطا وفاد حا 


براسها يقوة متن أواسط السبميثيات» 
بلغت ذروتها .فى مصر.فى اغتبال 


الرليس السادات فى آكتوير 14/1 :ومازالت ! 


تجلياتها تترى. وهو يركز بشكل أساسى 
على الروابية: التى بدت موعومة بالظاهرة 
أكثر من الأجداس الأدبية والإبرداعية 
الأخرى.وإن كان ذللك لم بيمئع 'كؤلف مسن 
الإشارة إلى ققصيد 
حجازى وجسن طلب. ودراها آسامة انور 

ناشة خصومما ليالى الحذمية التى ظهر 
ايها نموذج لمتطرفء وقدمت نموذجنا 
الكيفية تكوينه وصعوده وطبيعة علا: 
وكذلك فصل وحيد حامد شن :العائدة 


الأحمد عبد المعطئن 


ووأراييسك+ وقيلم «الإرهابي.. ولم يكس | 


أناربخيةء انتى كشفت عن جائب مهم من 
ظاهرة صحود التطرق 

وتستحوذ رواية »الزلزال» للأديب 
'الجزاثرى الشاهر وطار [ 
على اهتمام اللإلف 
برايه رواية ,علامة. قى هذا الإطار كونها 


ترىآلياتها الدفاعية وسياقات تبريرها كأ 
ومثّلت قصدة يوسف إدربس .اقتلهاء 
(1181) والتى قشرت قبل 1 
بِؤًا حاسمنًا بعاي 
الأمور, وكانت رواية.الأغيال» لفتاحى غاتم 
تشريها للأسباب ائتى ب 
التطرف. يتمرض المؤلف أبضنا لرواية 


أدت إلى شيوع 


الويس عوض ١‏ : 
سنماوى مامزهرة والجنزيرء رغيرها من 
الأعمال الإبداعية التى واجيت التحلرف 
والإرسابه سواء بتشريح أسبايه.أو 


باتتحطيل النفسي والاجتماهى للإرهاس 


انفسه؛ وكشف البنى الفكرية التى تمكنه 
0 
مئويتى 
جوذتر جراس 
ترجمة: جيزلا فالور حجار 
جم لوم 


اعاثة عام(:.014٠:؟)دره‏ 1 
«الطبل الصفيح تحولافها فس بلاده 
والعالم: ومو يعنون فصول كتابه بتواريخ 
فاصلة جرث فيها احداث عهمة: بعضيها 
كان بسيطًا لكنه ذودلا. ها الكاتب 


الألمانى الحائز على جائزة تؤيل فى الأعاب 
افش كاتا شزير | 


عام 1554: وجراس ليس 
الإنتاج؛ وزثما يننا عميق التجرية, وهو 
ما يمنح تلك الأوراق أهميتها: ققد اللتحق 
بالجيش الألماتى جنديًا في مبلاح الجوطس 
عام 1444:أى زبان الحرب اثعالمية الثانية. 
ووقع ف الأنثرالأصريكى: وكاعمره وقتيا 
سبعة وعشزين عاماء وخين أطدق 

ماريس العبجيد سن المهين فئ الزراصة 
والمناعنب ثم تعلم الحفعدئ الحجر 
والنحت وفنون الجرافيك فى أكاديمية 


ية والعالمية: وتشكر الناشرين والكثاب 
والؤلشين الذين يساعدونها فى ذلك وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدارات. 8:5 


أكثرمن غميرها ومى : 


الغلون بدوس كد ورف وأكمل دراسته فى كلية 
اكفتون ببرلين: وفى العام 1988 تشر أولي 
قصائده: ثم رحل إلى باريس وبقى فيها 
حتى الام 1950 حيث أنجز بالطيل 
الصفيح+ 

ايقول «جراسء فى آحد المقاطع متندرا 
من الوحدة الأخشاضية: «+ساذا تشولون؟ 

يرات؟ مئات الأقوف تظاهروا بالشسوع 
ضد كره الأجاتب؟ دعوثى آسألكم: وما 
الفائدة؟ حصل ذلك عندنا أيضناء 
هائلة من الشموع: وبعد ماذا اسةفدهاة 
سحيع سقط اتحائط ويعد 5 فجأة يتكائر 

| اليمينيون المتطرقون يوم بعد يوم.. 
اتسوع شموع: الشموع لا تسل المشكدق 
رودحوا واسألوا التاس: ماذ؛ يحسس الإنسان 
الذى يصير بين نيلة وضحاها عاطلاً من 


الفميلة 


أكر التابلسي 
الآفاق الجدي 
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المؤلف وا لذى سبق لله أن ققدم درائسات 


اتنظريات العلمية باسم نظرية الواقع 
الفاكس أو الواقيع المضناد أو تنظرية 
الاحتبالات العلمية؛ وهى التى تضوم 
اساسا على تصور اتواقع القفتارض: 
لز له نكل الذأفع الى ريض قفا معد 
نظرية علمية تتصل بعلم الرياضيات 
وعلم المنطق ولا تشترض واقما سويا أو 
ملوباويا لا يقوم على أساس. 

يقدم المؤلفا هنا ثلاثة سيناريوهات 
مجتملة تكل من الواقع الدينى والثعاف 
والسياسى والاقتصادى والاجتماعى 
العريى شيما لو لم يظهر الإسلام: وبقى 
العرب وثنيين أو اعتنقوا اليهودية 
المسيحية: إنها درايسة لحمالة العرب فى 
القرن السابع الميلادى حين ظهر الإسلام. 
ترى ماذا سبكون عليه جالهم لو لم يظهير 
الإسلام؟ 
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العدد السادس والخمسون . سيتمير 1017م 


د الحمرب فى العراق 
الجر خريع توفري 
اترجمة: إيرا. اميم الشهاق 

دان القكر 700 326 مقخات 


مم ا 


0 
: 
ْ يضع الكشاب يعطنًا من أصوات 
)| الضهيرالإنسانى الجمعي. متقفؤن من 
أمريكا وقضوا شد سرب يوش على الحراق» 


وراوها على حقيقتها: طالمة ولا إتسانية- 
والمؤلشون الثلاثه هم «ميشيل رالز» ركو 


الدعاوى متحديًا صلاحية الرئييس 


القضيايا القانوئية التعلقة بحضوق 
الإنسان العاثية: وببارباراً ولساتسكي» ولها 


المهاجرين والمساجين وامتمييزالمنصر: 
وهم ن عن تساؤلات مهمة من نوع: 
عل مشاك حاجة للحرب؛ ومسا فى 
مشروعية الحجج التتى قدمها بوش للعائم 
اليشن حريه القذرق ثم عا هو موقفا 
القانون من هذا الاندقاع الأجرامى نحو 
القتل والتدمير؛ وأخيرا: غل ثمة بداكل 


مطح متم سور اانه طلا ما اجو وح انج مجع لمعا ل مع 


وما حسابات الكسب والفسارة قى 
اللحاليين. 


#4 


الحوارات الأمريكية 


عمرو عبد السميع 


القاهرة: اندار الصرية اللبقاتي 
37 صفحة 


اللخ 


القرارفى واشنطن أؤ من القريبتيين ع 
منتاغته والعالين ببواطنة: بينهم جيمس 
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الرايطة القومي 


النجنة معافحة التسِيَيْرَاللعنصري: تهاد 


الإسلامى الأمريكى: د وليب" الخائدى د:: 


الشدد السادس والخمسون : سنتمير 38 لاخ 


مركزالحقوق الدستورية الدئ رقع غشرات | 


الأمريكي: ودجيتى جرين: التخصصلة فى 


إسهامات مهمة فى قضايا متعاقة بحقوق 1 


الما أقدمت عليث الإدارة الأمريكية المتطرقة ] 


بعد أخاديثه البريطانية :من الننتوات | 
التى أمضاها المإلف مدير لكتب جزيدة 1 
الأهرام المصزية طن لنذن: يقدم الؤلف | 
يث الأمريكية مع عديد منْاصللغ ' 


ريدن معد العرب الأسريكيين ا 


عو :مندير:مجلئن المالاقات الأمريكية: ! 
أ الإسلامي: د كلوقيس تنقضون على اق ! 
ازهلوك المديرالتتفيندى للماجلسسن ١‏ + 


0 0 ا 5353© 


هشام شرابى: 
الجممية العربية الأمريكية للشمس. 
رومرت سسايبل السغير شوق العادة د 


بالخارجية الأمريكية: داقيد شيفرز ريس 
قسم جرائم الحرب بالخارجية الأمريكية: 
ثم دنيس روس سمنسق عملية الببلام قى 
الشرق الأوسط السابق, وغيرهم. 

وا لؤلف فى ند الحوارات يسور الاميع 
العامة للسياسة الأمريكية فى اتشرق 
الأوسط والمؤثرات والعوامل التى تحكم 
السياسة: وتجيب من أسئلة مهمة من ذوع: 
'يف تنظ ر أمريكا للعرب وكيف ينظرون 
إليها سا أصل اللعايير المزدوجة؛ ما العلاقة 
بين العرب والواقعية السياسية الأمريكية 
ما حقيقة لعبة الإرهاب وكيف تتم عملية 
توزيع الأدوارظيهاة 

عشرات الأسكلة تجد إجابانها فى 
ثنايا هذه الحوارات المهمة,. 


2 


آيات الصمود 

اذانى كولونا 

ترجمة: لطيف فرج 

القاهرة: دار العائم الثالث, «0-؟, 0ع 


اصفحات 


اتقدم المؤئفة هنا من خلال ؛ قصص 

تطور قرن كاعل من الأحداث فى الجزائر 
بآسكلوب يجمع بين عع التصوص وعلع 
الاجتماع: وتكت ف عن أهمية النصة 

الأول من القترن العشرين فى فهم أحداث 
الجزئر المعاصرة مجرياته على ما 
يحصل فيها اليوم وتمتمد فى تحنيشها 
للأوضاع على الشوابت والمتفيرات فى 
المجال الدينى؛ وتقدم «اسلاف الأخرين» 
اليس بوصفهم أشراراً شرسين. وإتها 
كسباتعى ثقاقة كان الدين فيها كل شىء:. 
وهئ تشيرهنا إلى جانب عمفتفد من 
الرؤية للدين فى جزائراليوم: الجانب 
الإيجابى الذي يرى الدين قوة هائلة 
اللتعينة طزيقة لتصور العائم شى تحولاته 
المتسارعة ها يق أن تصًا عبر قابل 
اللتغيبر والتعديل يحكم قداسته يمكنه 
أن ينح .صن خلال فهم جنديد تهذه 
النصوص ذاتها. قوة دف عاكلة للتواصل 
مع العالم وتحؤلاته: هذا النمن قدمه 
علماء أغنانا هئ عصون كنات وهو فهم 


يتل بالضرورة عن ذلك اكلاى يُسيطر ‏ ؟ 


على عنقول ساكتى حسال الأوزاس اص 
القلاخين الجزائريين. 
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كروة العرظة وصناعة الثروة 


امحعود محمد حسين 


الثاشرة: المؤئف. 557,707 صقحة 


0 اكفريك ياللتشفانة الاقتسافية 
وعنصويها وهما الحاجات الإتسائي 
واثوارث ومنشطرق بالطتروره ان ماد 
الشروة وخصائصها والنظم 
فى كيقيةتعاملها مع المشكلة 
الاقتصادية. 

ويناقش القصل الثاتى النلتج المصلى 
الإجمالى وطرق قياسه وعلاقته بالناتج 
القومى؛ ويدرس الغصل الكالث كيفية 
إتناج الثروة فى اتجتمع: شارحا عناصر 
الك الشروة من موارد بقرية وعذ 
الرابع لشوة ١‏ 


تقييم جدوى المشروعات الاستشمارية 
ومراحل دراسة الجدوى. ويرك السادس 
على الاستثمار وكيفية اقخاذ قرار 


الكدفوعات الدولية وأقسام وينود هذا 
ألميدان 


قود فعظم الكتابات العربية ما جرى 
اللعرب والمسلسين إلى الآخر الفريى. 
الكولونيالى بما تتقوى عليه 3 
الاستعمارية من ابتزاز ود 


عاشتها دولنا هى ربقة هذا الاحتاذل. 
هذا جانب واد من الصورة: اتجاتب 


الآخرهواما يركز عليه الوالشاعنا فى | 
قاب أحااث الحادى | 


كثايه الى كتيه افى ]. 


7 وتعطيلة لدواقع الصركات الإسالامية فى 


لط فالفقر ! 
والجهل والادخطاط وأوجه التخذف شى 
عموعها: عردها إلى سئوات القهر التى 1 


0 


عشرمنسيتمبر. وهو يلقى باللانمة ليما 


ميناؤمنيين»: الاين لا يهاسهون . جرأيه. 
حضارة الفرب فحسيو] 
الإسلام : 
ممع العالم من حولهاء وهوينيى يأوال أيات 
التسامح فى القرأان انكريم: 8 إكرام فى 
الدين:. ووسن شام شاليؤمن ومن شا 
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وعبر استقرائه للتاريج الإسلامى 


عريى. 


أن نشك ادي ِ 
عملوز على إبدال حتى بنيية الحضارة. 
قنيس الإسلام بالتائى هو أصمل الخصيبة 
بل تتضييبة صم مأ تتهله الإسفكق 317 
وال 


للتفكير والحلاف 


الم يكن مغاييراً اللدوافع الى أثارت فقهاء 
الشيعة ذاتهم قبل (لف عام و 5 
اتلك الأخلاقيات زاقيا. الت 
إلى الشورة؛ صرفت خلال القرشين 
الأخيرين ثورة شقكرية عهمة 
«الحوزة: فى قم إلى مدن إيران ا مكبر 


التى أغضت 


0 
0 


"ولك يجكل رما يواهم 
وتراتباتهم الحتلفة حيرا مهما في 
اللدراسة, قلمن فؤلام صمآ 


يشضي إحداهما احساب الأشرئ» 
واتفصل على هذا النحويرايه 


وامطلوب أن تكون قوسيتنا ليطت راطية 
آيضاء كى يكون التوجه القومىي 


اوتحشيق الحداتة تبرز الأحاجة إلى 
ختفين. وكلاهما لا ينشا دون 


أةادٍ, 


ما بات يعرف يسوار الطرشان وطيه 
رى كل طرف فى الدظاع سن 
نشره متجاعلا وجهة نر اعرف 


| 
ا 
ا 


! 
ا 
| 


آخر من اد 


0 ٌ 


امقتعدة لأى معنى:: الخااف فى المرأى 
ألا يفسد لود 3 
وشى جدال من هذا النوع اللذى 


نشيمه رثقافة اتديوانية.. 


عن قيمة ما يقولون. وتتلاشى تماما 
قضياة. وفى مجتمعاتتا .وهذا جاتب 


رة. يحت الود مكائة 


أن أصالة المسدات 1 
من وسى الذات الذقافية. وتواشرت لديها 
على الانفتاح وإعادة !ا انها 
عير التفاعل مع الثقاقات الأخرى 
ومتحلئيات العحمر والجتمع الحد 

ثمة إعاقة أخرى ينيبه الكاتب 
إليهاء وهى تتمثق يتعهور العلوم 
تسينية قن الات البحوية 


سول ضى العلوم الرثبج 
والقائش : كاذا بأت خربيج الجاممة يعود 

إلى بيته بعد الدراسة دون ان 
الشا.مية الاجتماهية؟ 

ومع يرجح السبب فيا يتصق 
بالسؤال الأول إلى «المبلوك الأقئياتى 
الذي يحدد خيارات الدراسة الجامعية 
بالمهتة وقرس المملء. يما يمني أن 
الطلاب ١‏ 


لد 


بقين سيتوجهون إلى 
كيات تومن ثهم. عمنيا .فرصا 
تلتوظف فيما يبقى للكليات الأدبية 


العللاب الأقل تفوقا. 
وفى الدعوة إلى اتشغال ا متقفين 
بالتسياسة لا كاأصحاب ال 


أب وإنما 
ين ذو رؤى في الخمارسة 

السمياسية تكمن إجابة انثاتي. 
وفى سياق آخر يشير ا مؤلها إلى 
١‏ ع الغيبة: وما تؤدى إليه من 
تحول دون تحلبل المجتمع 
أذ مواقف بشأن النفنام السياسي 


هذه .عينة. عن معيقنات 
للنيضة اتعربية تتاولها المؤلض ضى 
انمو عشرين مقالاً قدي 

جرهم أن الطروحاك التى يقدمها 
الكتاب لا تتجنب الخوض فى النظرية 
إلا أتها كما يؤكد امؤللش تنطلق من 
الواشع الاجتماعى الملعورى من اجل 
تغيبره. «ياتجام التهضية وا 
والتحديت والديمقراطية. 


والاقتصاد يبرز مقالان: بالعوئة والحادى 
عشر من سبتميرء و.قطع الطريق على 
تمويل الإرهابه. 

فضملاً عن مقالات عديدة فى عنوم 


| وفنون مختلطة, 


اذويان الجليد.. اسح أولاً هو ؛ 


العثوان الرفيسى الذي حمله شللاف عدد 


العراقى وساهم الممجلس الوطلى شن رعاية 


عروضها على مسرح الشاسية:. 


اضم العدد موضوعات أخري شكتب 
اكامين عن جِائِرْة الأماشان ضىي 


0 والوظيفى هى الغن 
الإسلامى . 

فى دراسته المهمة عن اللغتون اش 
فى واحسات وادى درعة: قديح ممحسد 
البوزيدي عرضنًا تاملا لأهم أنواع 
'الرقصات الشعبية. ومطريقة ادائها والالات 
الموسيقية المستخدمة فيها, فى حين 
تسامل ريل داغر عن العااقة بين الضن 
والمولة والعئف. وكتب بتدرصيد الحهيد 


عن رائد الجداريات الملحمية الحديثة 


دييجو ريقيرا (كهذا ,101!) أحد أضلاع 
المثلث الأكبر في حركة الشْن التشكيلى 
المكسيكى الحدييث. وحول العلاقة الل 
أيرزتها الفلسفة الجمائية الغربية بين 
اتواع الفئون كتبت ريتا عوض عن علاقة 
الشعر بالتصوير. وإحتفت «الغئونه هذا 
العدد بالغنان العراقى كاظم الساهر, 
فى باب المتاصف دمت ,الضنون 
عرضنًا لثلاثة متاحف الأو ول هو متحف 


عام 15٠١‏ حتى عام ٠٠١‏ والثائى متحفا 


زكريا الخنائي فى عتطقة سقارة الأترية 
قبن الشاهرة: وأثتانث يقدم إطلانة سريعة 
علي بعض الكنوز المربية اللثى شَزْيِن 
استاجف ومعارض أسيائيا. 


العده السادس والشمسون . سبتمبر 
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وكتب حمسن شاك رند المستشار 
الثقافى للسغارة الإيرانية فى الكويت صن 
تاريخ الموسبشى. الإيرائية مشذ بدايتهطا 
العروفة قى العهد الساسائي: وحتى الآن 
وعن مواقع الإنترئت اللى لهتم بالأعمال 
الغنية المرسومة هلى الزجاج. كتبت هبة 
الخريب عن الإبداع اللامتناهي فى عائم 
اتزجاج. 

انظرة تحليلية للسيرة الفنان السورى 
يسام كوسا رصدها الكاتب راسم الحدهون 
تحت علوان «قرة الموهبة ومصداقية 
الأداء بينما كتبت ميس العذمان عن 
ارقيتها كلسل : حشين. اخراج باسل 
االخطيب وبطولة أيمن 


ان وسوؤاث نجم 
الدين 

فى باب السينما قدمد. جهاد عطا 
نعبسة دراسة ندية لفيلم المخرع السهرى 
عبد اتلطيف عبد الحصيد قمران 
وزيتوتة.: بيثما ترجم عرالدين الخطابى 
ادراسة نقدية الشيلم لغز بيكاسي الى 
يرصد علاقة هذا الفئان الكبير بالسيئما 
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الحودة والارهاب 


التاعرة: مكتية مدبولي. 507 


سومارجهب | 
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امن أن وشعت:-عداش الحادى عش رمن 
اسبتمبر 0:1؟: يسعس اليسيتيون 
المتطرفون فى الإدارة الأمريكية وأتصبار 
إسرائيل فى الولايات التحدة: إلى تعميم 
الانطياع بأن الشعب الأمريكن يتاضر 
بالكامل سياسات حكوسته فى التطقة 


العربية: بما فيها انحسيازه) الساهر ؛ 


الإسرائيل بحجة محارية الإرهاب. وكأن 
هؤلاء يدفعون العرب دقعا إلى عداء 
أمريكا؛ كى يبرهئوا لسري - 
كراهية العرب لهم. فإذا ما برز موشف 
متاهض لتوجهات الإدارة الأصريكية. 
يوضم صاحبه بالشباء وعدم الفهم. 

ومن المدهش أن أمريكا التي تحاريد 
الإرهاب خارج حدودها. بدات تمازسه فى 
الدا حل بفرضها قيود صارمة على حزية 
الحركة وإلكلام: وهى الحريات انتى كان 
اخر بها الأمريكيون: نهدا كله ١‏ 
ترجمة هده امقالات أهميتهاء كي تتلفا 
بجائب مؤلاء الكناب الشجعان من ناحية, 
وكى نتعرف على حقيقة موقف قطاع 
اعريعن من المثقفين الغربيين ادن 
يدركون حقيقة المأساة. 


لبور الامو وات دون , متشبو الام 


دم سجس دسبتتناناممتاه 


اسح ع كر ارات 


الان لوف لخي 


40 صفحة 


برذ الشافعى فى التشافة العربية 
والإسلامبة بداعى لم يحرف قبلمر 
وهو تأسيسه علم «أصول الغظه.: مه فى 
كتابه .الرسالة.. والإمام الشاقعي ولد فى 
عدينة غزة. أو مغلان: كما روى عن نفسه 

وكاقت ولادته مام ذا ع وهى السثة 
انتى توفي غيها الإمام أبو عمئيشة: وكان 
أبوه قل خرج إلى فلسطين لحاجة فتوقى. 
وعادت به أمه إلى مكة وهوابن ستتي 
خوفًا من ضياع تسبه: وماش بلعب 
'الخيف حياة فقر وإعلاق: لآنعائلته كانت 
افغيرة. وقد كنال الشافعى عن تقسه: .كنت 
ايتيما فى حجر آمىء ولم يكن لها صال: 
وكان المعلم قد يرضى متى آن أخلغه إذا 
قام, لما جممت القران دخلت المسجد. 
وكنت #كتب فى العظم. قأذا كثر طرحته 
فى جرة عظيمة وخريعت من مكة ولزمت 

ية أتعلم كلامها. وآخث 

اكلغة العربية. وكانت أقصيع الصري 

قدم الشافعى مصير 1144هل وتوفى بها 
4ه ويقول ابن عيد السكم: الشاقمى 
علم أهل معمر الاحتجاج. ولم تعلل إقامته 
فى مس رأكتر من اربع سنوات: حيث وافته 
المنية وهو فى الشاحرة. 

فالشافعي كان قيلموفًا معبر! عن 
تزعته المريية وتراشه الإسلامى: فهو 
فيكسوف فى اللفة. واختلاف الثاس. 
والممانى: والضقه؛ وتلك عمد الثقافقة 
العربية والإسلامية: بيد أن تامل انشامعسى 
موجه إلى مشكللات الثقافة والقكر منج 
ارتباطهما بالإسلام: والبحث عن الحلول 
الكفيلة تبقاء مسايرة الإسلام للغيرات 
ا مجتميع ومشكلاته, 

يمتل كتاب الرسائة الذى وضعه 
الامام الشاقعى نمعدًا جديد فى التأليف 
الإسلامى:وطرارً فريدا فى المتهج العلمى. 
وبعد من أشهر كنبه على الإطائق. «والأمر 
الغريب فى كتاب الرسالة 

.ثرة الأولى فى مكة وقد ألضه 
استجاية لعللب عبد الرحمن بن منهدى. 
اذى كتب إليه أن يطيع كه كتابا فيه معاتى 
العران لج نون الا 

الإجماع. وبيان الناسخ والمنسوعخ من 
ا وضع له كتاب الرسالة. 

. المرة ألثانية فى مصر: عتدما ا 
فيها. وكان آنداك يناهز الخمسبن عمرا. 
ويطلق على الرسائة الأوثى الرسالة 
القذيمة ويعطلدق على الرسالة الثاتية 
المصرية: الرساثة الجديدة. 


ان نج تعره نحن 


0 


5 


000 


البشري. والمطور الإتساقى فى صموصة, 
يسعيي' لكتاب إلى تأكيد مغاكيم عدة منهاء 
أن الحضارات الإنسانية على تشوعيا 
متواصلة. قسامم إلى يعضيها البعحض» وان 
الحضارة الاأسالاسية بعلمانها الأخزاذ كانت 
عى النبع الذى ذهلت منه حضارة أورويا 


قانتحتت و1 


لو حي ا يت 
بأو ليجاريات مالية عابرة للقارات. 
تمنوطر على اككون ومقدرته. خطابها 
ومجارساتها تتمارشن جذريًا مع مصالع 
الأغلبية الساحقة من سكان الأرضس- 

العوكة: هى التجلى الأكشر روز فى 
هدم السأتة, حيث تدمج الاقتصاديات 
الوطنية الصغيرة: قى إطار نظام اقتصادو 
عالى لا قدرةٍ لها على متاومته: وبرغم 
التراكم الرأسمائى الضهم ا لنى جرى فى 
د الأخيرف ويرغم تضاعف الإنناج 
العالمى: وبلوغ سجم التجارة العالمية قدر: 


غير عسبوي: فإن من يسوتون كل يوم يسيب 


الحرب والجوعٍ فى 
افى زيادة. 


اللعادثة الك يطرحها عالم اليوم 


قارنة: الماعم الشقيرذ 


فى أوضح صورها فى عصيور الأشاممكا 


نتأخر. إذ يتم استبعاد ٠‏ 
اترجال لجسا 
ريات اووي د بي ما سا 1 
التظرإتي 


: 


ا#مصعيمي هل عدوامفرمف ٠١‏ مم1 
0 دوك متهم بل سرد مولع 8611 
عموع ف صلم 


أمريكا. ‏ الحرب ) 
تالالد عمجم ع 
12260 يهل 


الأساسية وحعاية العائيم أجمم من مصمير 
مدمرمن الصراع والعداء بين الحضا - 


ملعمو 


امعط اخكائه 
2003 لبرووكل 


1 تدوز أحداثالرر' 
الجمسينيات: حول تاق أمريكية فى 


يعمل الأب أستاذً فى جامعة أمريكية 


فى انلوقت الذى يتعذب فيه من جراء 
تمسرفات زوجته التى تترك الأصسرة 
التعيتي حيأة مستهترة فى قنسق مع 
عتياقها 


يورب الأب من عذابه بالتعمق فى 


0 


الذى بممل فى صناعة العطور 


ارك يعانظ عا كسوطك زم 5ثز] 

علط د ملظ وععستامل 
ليس نالك راج رحلتس فى العودة 
إلى العياة) 


عدم ميم مم1 
20 بتمقسانا وتتعومع 
5 5 امد طسووط 


يق 


رف المكاب 
الدراجات. وخاصة بطوئة فرتسا الدونية 
الشهمر 
الاتس أرمستروتج. ولكن قصة هذا الرجل 


ون لرياضة ساق 
. صاحب هذه السيرة الذاقية 


لا تكمن ذقط فى كونه بطلل ؟لحائم فى 
مبباق الدراجات. فإن بطولته الحقيقية 


تتكشف حين يعرف القلرين أته أصيب 
بعرضن سرطان البروستاتا وهو فى أوج 
١لبطولة.‏ وذلل يحارب كرض ا حميت بأعل 
فى الحياة لا يتعدى الأريعين فى المائة 
كما قال له الأعلباء. وفى طرف عاصين. 
عباتى خلالهها آلاما قاسية. تغلب لاس 
أرمسترونج على السرطان. وعاد مرة 
اشر إلى سباق اندرا جات يقد نوق 
وكائت صودته إتى البطوكة بعد امرض 
أكثر توهجا وقوة. حيث فازيبطولة 


فرنسا الدولية لسباق الدراجات لخى 


مرات متتالية كان 1 خرها بطولة العام 
الحالى 

فى هذا الكتاب يقوم لاتس ارمسترونج 
رد أقصة حياة 


اعدة احد الكتّاب 
الصدحفيين؛ وبالرغم من أئه لم يتخط 
الث 


درؤسا كتيرة عن :الإرادة والتحدى وإالصمود 
والتعامل ممع الأزمات المؤئة: وصشامة 
التجاج. 


بة والنلائين من عمره إلا أن لديه ] 


و"ملعد1 بيوراكوعك 3 30 

عط"؟ تعسنطن عت ما ممصلا 

كه أ بطدم0) عمعط] عماس 

(سان بطر ناظد3 روسسيا على 
امستقبل.. القرون الثلاشة الأولى) 

جنمعة) تناطائق 

0 53285 ,2003 ,وماناة1 


وم ب 


العيت صديتة سان بطر 
مركزيًا فى الحيأة الروسية على مدى 
نوات طويائة تغير خلاد امن 
بطرسبرج إلى يتروجراد إلى لينيئجزاد كم 
إلى بطرصبوء 
ويوافق هذا المسام ؛'حتفال روسيا 
بعرور تلاثمائة عامًا على إنشاء هذه 
الدينة التى بناها بطرس الأكبر فى أوائل 


جوج دور 


«الغربية:. أى الحديثة. 
يسرد الكشاب الشاريخ الثقافى 


الينيجراد من حصار نازى رهيب). 
ويقول المؤلف إنه لا توجد مدينة 

معاصرة عانت ما عاتته بطرسبرج فى 

النصف الأول من القرن العشرين: من 


.ععمعع لوص أء معدم دسأتعسل8 
عأدوعع ىه وممتتدعتلاكك ع عرثولا 


(مسلهات مصريات. الحجاب | 


والحضارة فى تركيا) 
عاج تننوجن 10 8[ علوت عالط 
00 ندا ,2003 


ية غربية من ذاحية, وتقالب 


إسلامية من تاحية أخرى: يبدو اجتماع 


فى ظل الظروف الراهنة. قالحجاب 
الاسلامى اذى يغطى امزأة المسلمة يبدو 
اللكشيرين رهزا على قدر كاف من القوة 
اللفصل والتسييز بين المالمين. وير 


الكاتب نيئوشر جول فى ذلك صيقا اشرؤية 
والستيد حرج عي يمرم يهاو 
صورة الماجتمعات اكسلمة المعاء 
والحركات الإسلامية للآخرين. وفى هذا 
الإطار لم يجد الكاتب انفضل من تركيا 


التحلبلات: فهى دولة تشكلت بقدر كبير 
بفعل التحديث والعلماتية, وعلى اللرهم. 
من ذلك الاتجامات الحديثة فيها: كنمو 
على أرضها مذلها مثل أي مكان: خرتيارات 
إسلامية قوية. ومن داخل ذلك المزيج 


أسس تنظيم المجتمع المسلم والتعاور 
طرفيه: المراة والرجل. فى محارلة عصرية 
الوضع خط النهاية للغكرالذى ساد طويلا 
بأن مرادف الإنسان التحضر هو الإنسا. 
الغريى. 


تله ممع لة متطمناة عط للق 

+200 عط حسف م2 مومع ممق 
عمجع] أموظ 8110016 عذنا 05 

(كل رجال الشاد.. انقلاب أمريكي 
وجذورالإرهاب فى الشرق الأوسمك] 
مجم ك1 مع طررعك 

ط258 مدق نض رمالا مامز 
5 


تمر العلاقات الأمريكية الإيرائية 
حائيًا بمرحلة جزر شديدة ويرشع بعص 
الخيراء هذه الحلاقات لمزيد من التدهور. 
ويحاول مؤلف هذ! العتاب ستيفن كينزر 
استكشاف جذورهذه العلاقة من خلال 
التركيز على الانقالاب الى وكانة 
المخابرات المركزية الأمريكية ضد ركييس 
الوزراه الإيرانى الدكتور محمد مصدق 
بسيب تآميمه تصناعة البترول التى كانت 
الننيط رفنوها بزيغاقيل: وهو التاضيع الف 
أرصب الولايات المتحدة جوف من اإمتداد 
الشضوة الشيوعى إلى إيران. وشم يكن 
اثقلاب المخايرات الأمريكية هو الأول فى 
محاولات وأشنطن تفييرالأنظمة. وقد 
اتجحت بعض هذه المحاولات ومنها 
الانقلاب على مصدق وفشل اليعض الآخر 
إلا أن كل هذه المجاولات كان لها تتائيج 
رة وبالطبع غى مقدعتها الانتقلاب على 
مصدق. ويركز ا ملف وهو مراسل. 


04 
ا 
07 
ع 
15 
1 
ا 


العدد السادس والجعسون . سيتمير 7-09 م 


6 


اللتيويورك ثليم على هذ الاتقلاب ويعيد 
ترنيب الصورة للقارئ ومن خلال هذا 
ب لايترك مسجال. 
أن شد! الاتقلاب كان عملاً خاحنشًا وهو 


يظهر تعاطفا كببرا مع مصدق فهو زعيم 
] متعلم يتحدث عن المضطهدين وبخاطر 
ا بحياته لتحسين احوال شعبه. ويشير 
المؤدف إلى أن شركة البترول الإيراء 

اليريطائية وانتى أصيحت يعد ذلك 


اتسمي شركة بويتش بنووئيوم: كانت تدير 
شئون إيران عدي من السلوات وإن كانت 
ازا أرياح كانت تذهب إلى عالكى 
الشركة والحكومة البريطانية ولا يستفيد 
متها الشعب الإيرانى. 


المؤلف يفول إن النمائج على المدي الققتصير 
كانت جيدة #أمريكا لكن صلى المدى 
الطويل كان لابد من دع ثمن كبير. وهنا 
ما حدث بعد ذلك وخاصة مع قيام الثورة 
الإسلامية عام 145 ثم انهيار العلاقات 
تعَريبًا خلال الستوات اخاضية 


موي سه أمعكصمة معو مس 
ععد© كموع تاك لهه35 أله 
ع1تاتمموع] 1112 
تسوتل مم1 

(السسيطرة الأوروبية والشخب 
التقليدية فى مصر دراسة حالة فى 
الوطتية الاقتصادية لدى النخبة) 
دام مما جاعم اعلطاخر 

بومع22 جرع لعل ماكز 
201 


اول هذه الدراسة مرحلة ميسة 
من التاريخ الوطتى والاقتصادى فى 
مصن حيث تركرّ على تفاصيل الحركة 


الأجئيس وبالتحديد فى هام ولام , 
بينم تعدذت الدراسات التارييطية التي 
رصدت خورة أحمد عرابى (كهما “لم ؟). 
إلا اثه لم ينتقت كثيراً للحركة السياستة 


التى قام بها كبارملاك الأرض والأعيان 
والتى تضمنت صياغة ما عرف نمشروع 
«اللاشحة الوطنية. الذي كان بمثاطة 


السيطرة الأورود 
الدزاسة عن الدعاوى الخيكرة لإنشاء بناق 


الغدد التنادس واتخمسون . سيتمين 6 * كام 


الغد 1زال الاتقالاب حكم مصدق ووضع !| 
إسران بحزم فى المجال الأمريكى إلا أن | 


000 


اللوطنية التس قامت بها الشخب 1 
الاقتصاديةالخصرية فى مواجية أتتد كل ! 
الأوروبئ فى | ألتى سبقت الاحتلال 


| وطنس مصري تسبق دعوة طلعت حرب 
بمالا يقل من أريعين ستة 

]| الكتاب للدكتورعيد العزيزعز العرب 
الذي درس فى جامعتي توروتتو وماكجيل. 
والآن همويدرس الاقتصاد فى الجاممة 
!| الأمريكية بالتاهرة. 
1 


2 


هم نممقة ثم عوطم 114 
كناملط 12 أن وممنمالء لمعتو دمولنا 
ا دممماسعس ممح لالعاة 
(إساءة استخداع الإتسان:قاريخ 
!معنو تجار الكنية لوقي 

0ن 
,2003 ,تقومطزرن؟ عولجه 


كحيوانات تجا هن حدنه الإسيات 
ام ممما قاريخيًا نثل هن 


الممارسات الشبنيعة منذ عصر التنوير وإثي 
يومنا هنا 


الديانة 
اللسيحية فى توق ييلة لمدة 
ألف عام وظهور فكرة .حقوق المرضى .فى 
عصر الثنوير: وإنشاء قراعد نورميرج عام 
1449 المتعلقة بالتعامل الأخلاقى مع 
المرضى؛ ثم بداية الوعى بحقي: غلال 
الأقليات العرقية كقثران معامل. 
ولسوء الحظ يقول المؤلف رإن هذه 
الحركات نم تنشا إلا يعد أن ظنت مثل 
5 افية تمارس على مدار 
القرتين اللتاسع عشر والعشريين دون 
مقاومة تدكرء. وهو يكتبٍ قائة مقصلة 


المت شع الجمة مكل فنبيه] 


الأيحاث !لمك 


بعمليات مؤسنة من حقن الأيتام والمرض 
العقليين يمواد مسبية للوقاة نمت فى 
الشرن التاسع عشرء إلى تجارب عل 


الأطفال استمرت حتى الستينبات من 


القرن العشرين. ويضم ال 5 

|| للأطباء الذين ارتكبوا 

7 ويصدم القارئ حين يعرف أن كثيرا نهم 
أغنت من المقابء مثل العشرون دآ 


العائية الثانية وذلك فى إطار ما سمى 
«بمحاكمة تورميرج الشانية. محاكمة 
الأطباى. 


8 


11 صم سعلطويط ل 
الجحيم) 

00 
,65658 بمووستسما 2 999 


(مشكلة من 


0 ب جيعد ودب جين‎ ١ 
مصعم م‎ | 


وياد سيا : 
5 الجنائية اتدولية معروف. 


فاكس مدع حمطامعة علص 
وم ةمس تاعمجم كطويمة + 
ن.- الوسيشى والأشكار : 


المنوات التكيلة الماضية ولم تستطيع 
الدول القوية منهها أو الحد من 'كثارشا 
ومندما كانت تتدخل كان ذلك يحدث بعد 
قوات الأوان حدث ذلك قى البوسنة ورواقد! 
وقيرهما. 


جة لهذا الفشل فى وقف المذايع 
خاصة خلال الحقد الأخير يتساءل عمال 
الإغاشة والصحشيون والأكاديبيون 
والمسياسيون.. ما الشطأ الذي حدث؟ ويكاذا 
اتحدث هذه اكجازو البشعة فى هذا العائلم 
اللتمعضرء؟ 
لتك ة 
الجرب البارد 
قادر؟ على التحرك بكل الوسائل برا شن 
ذلك القوة 11 إية لوقشاهته ( 5و 
الانتوباكات غير السبوقة إلا أن مبا معدت 


كشبرون أنه مع تي 


إن المجتمع الدولى سيكون 


وضع مؤلشف هذ! «لكتاب عد مؤلفات 1 
عن بيتهوفن الموسيقى العبقرى أشهرها 
كتاب ؛ييتهوفن: الصسادر ماع خا 
قالات بمتموقن : الصبادر هام مدو 
والكتاب الجديك بيقدم تصليلاً ودراسة 


كان مخييّ للأمال. : 
ا 5 0 

والؤلفة انتى عملت عراسلة مسحفية 11 
فى البلقان وهى حاليًا المدير التنفيني ٍ 
لمركز:كارء لحشوق الإنسان فى جامعة وهو يسركز عسي تحول الموسيقى ‏ ] 
هارشارد. تبد! عمنها بالحديت عن | الأسهر فى التاريخ ال 0 


جديدة من الروماتسية بعد ستوات مسن 
الكلاسيكية. 


مصطنج اللديحة وتتحدت من تلك اللذايج 
انتى وشحت خلال الترن العشرين مثل 
مسذابج الأرمن على أيدي الأتراك 
والهولوكوست ضد اليهوه ثم 
الخمير الحمر فى كميودياء كم عا حدث 
فى العراق خلال التمانيثيات والمشكلة فى 
بعض الأحيان تتمثل فى أن بعض الدول 
الا تعتوف ممثل تلك اللذامح. 

وعلسى سييل المشال فإن الخارجية 


إلا أن المؤلف. وهو أستاذ جاصعن 


ابح 


البيتهوفن نظهر فيها تذاقضات هذا 
الموسيقى بل وانقوضى التى ألمت بحياته 
الكنه استطاع رهم ذنك أن يبدع فنا 


الديحة على قتل ٠١‏ انض شخص فى 
روائدا علم ؤفة, 


وقيل ذلك لم تب 
اشتهاما بالذابج التى ت 
الحمرقى 


الولايات اتتحدة 


بوديا نظرًً لأتهم كانوا 


مين 1 3 
ج المؤلفة بأن الولايات 


المتحدة رقضت بشكل مستمر أن تتحمل 
الجا ظ روا سيب المتابيخ بل إنها يفت لسر 


7) التى تمشل ذروة أعماله . ورغم كل 
ا,لعلومات التى فى الكتاب وكد كله الكتب 


بعض اتحالات الأنظمة التى نفنت تلك )| الأخسرى الت وط االؤلفاعن 
المذابح كما فى حالتى الخمير الحمر ١‏ بيتهوفن إلا آذه مازال يشعر أن ديه 
وصنام حسين بعد حملة الاثفال ضد ! الكثير عد 
الأكراد شى نهاية الثمانينيات من الغرن | 
اي : 8 

لم4 


ا 


"لاف الأصوات الزاعقة من كل اتجاد 
كل بتسان يتطلع إلى دعظان يتمصرر 
قيها من قيد الحعداز الممروض عكيه.. 


الأ مر 


هن مبودية لخر 
المحيطة به تيعيد 


ايده 


وتغرقه أصوات الزحام بيتهكد الجرى 
امل فى دروب !قسيأة بغير لحلة 
توقف وتامل١‏ 


اكتظاظ البشر والختناقهم فى زتزائة 


واحدة هنا يفقه الإنسان كراعقه 


الزصاع عنها. غاتها لرتكب من الصمال 
القتل والسدمير وإشعال الحرائق ما 
كأشراه فى 
الظروف العادية. وذنك على مجو ما 


مهب تعسور دوره 


يعدت فى | رمات كرة انقد م مين 


أحداث شفب. بر أن 
المكبل بقيود الحرم ان صن اتحرية 
وتمربده على سجانيه, يختلف عن 


انفلات 1 


المكبل بقيود 


بمناقة نيتها ومح الكشرنن 


لطبيدة واسنتشاسى الوحشة, 
واصدتناع الوسدة. طهو مأ ييلهه الفيره 
ا 

متفاوتة من التحة 


المستمعات لشم بعر سات 


ممما واه اويح جب حر و 


بقدر ما كان ائعتاقًا من مشاعر الذنب 
وتحررا عمن داب اتضمير: ونقضا 
الابيد تج 


الزمته إمام رؤساله 


تحربيا متعمد) للذات؛ ورايًا للصمدع 


الداشلىي. وكلمة لشظايا التى تناخرت 
نفسي عميق. ولم يكن 
ا فى أجراء الحرية 
وامشلاك الإرادة التى لا يسشتسدها 


مساحبها إلا من داخذه .وهنا تصبم إرادة 
العسمت الذي يمليه الموت بمثابة تمبير 


اج غياي 
أفرسس مقطوع اللسان ماجيرًا عن 
اكلام بلى هو حسمت زإصق يخيق 
الألذان.. شامع سح ساسا سيا 
وانساتيا بلرغا إلى العائم كلك 

وخ من الصرية 


مير مفهوم نا شى معت قد انلا 
ومسجتععائي!. ولكنه يتكرر في 
المجتمعات الأخرى التى توازن سين 
ولسرية واااو و3 ولعي يوار 
وتجاسية علييها. وياستتناء حالات 


غردية فى التاريخ العربي: التزم المتف 
العربي الصحت إما خوفا من السلملان 
أو مها فى هباته. وف كلا الحائين 

كان اتحسمت إمعانًا فى العيودية وليس 
فعا مسر 


ن أشعال التجرر وال 


بى التتصرر مون من عبوديلة 
الآخر. غير التجرية الحزينة للتوام 
الإبيرائى: صاتين الشتاتين ! التصقترز 
كاله ولادانء الفتيين 1 
.لا تملك إحداهما فكامًا 


بيعة انتى لا يمذلك الإنعان وضع 
فواميسها حكيت مانيهما بالبقاء 
عتلازستين؛ لا ترى الواحدة منهما وجاد 
,شتها إلا فى المرآة. إذا تصركت 


0000006 


إحداهما فلايد أن تتتحرك الأشرى. واذا 
غلب التماس أو الصهو إلمداقو] قلذيد 
قنصماع الأخرى...أى نوع من العبودية 
والخضوع والا 


طريق للخلاص يسلكانه لتحرير 
الاجسد واشروح واكمقل؟! إتها عادقة 


اليد والكرة العميق 
بن تنصمارعان داخل تمس واحدةة 

ومن هنا يمكن فهم الرغبة الدفيتة 
الجامصحة التى تملكتيما للشروع عن 
الجسد: وتصسارع !نرقبات واللساعر: 
والتدلدع إلى الفردية والتضرد والاتضراه. 
كنتاهما كات تبحث عن الطلاص من 
فى وقت نهد 


سجر 


لخر ارقا بها 


وعلى الرغم من اليقين شبه الشاطع بأن 
فعملهما قد يعئى التضحية بإأحداهما 
أو يكلتيهما معأ 


الحقيعة. وأصرنا على الاتتصال فى 
رحلة قد قفضي بهما إلى الصرمت 
النهائى والموت بعد رحلة تعيسة فى 
5 


الحياة. وما تعرضت له 


عند السيرة الطفيةهو مثال صار رخ على 
أن سمى الإتسان للتفسره والتحير من 
ميودية الآخر هى رحلة شاقة مترعة 
بالمعاناة واتالم. 


الآسلعة البريطاتى كيلى: فى ظرفين 
ممختشقين الى الاخقتاف والأسباب 
وبواهك ل علاقة بينها: قلا يشبغى أن 

تنسدى أن سعى الإتسان اللاماق إلى 

التشرد يقنابله فى الحياة السادية شهعى 
لا يقل معاناة وأنًا للاقتراب من الآخر 
والارتباط به ارتياط الشفتين فى هم 
الإتسان.. هذا الأخرهوئفسه الدى قد 
بطع عدوداً وقيودا صارمة على 
شريتشاء أو يكون سبها فى الشخرر 
والاتتلاق والانفصال؛ بأسائيب مير 
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الحياةرحله طويله.. فامن مستقبلك وخطط له جيدا. 
اشترك الآن فى البرنامج الادخارى الجديد من البنك العربى "وثيقة الأمان" 
الذى يساعدك على تلبية احتياجاتك المستقبلية. وتحصل من خلاله على عائد مغرى فى تهاية مدة الوثيقة . 
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وفى حالة الوفاة"لاقدرالله" تحصل المستفيدون الشرعيون فوراً على كامل قيمة الوثيقة المستثمرة 
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